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إهمداء ر 


[الصديقة حبببة المومنين الطاهرة العذراء 
سيدة نساء العالمين أم عيسى عليهما السلام 


مريم ابنة عمران 


هذه شهادة براءتها من السماء] 


مره 
ر 


ات ا 
1 


0 
ل 


5 
2 


Re 
قهل من‎ 


أف 


E 
بتددرون‎ 


و 
ی 

7 
ع 

1 


کی لاپ مھ 
مد که ۾“ 


يتدبرون الفقرآن 


لم تذكر قراءة القرآن هكذا كأمر مجرد في كتاب الله ولكن 
افترنت تلك انر اء داكا هال 

مثل التلاوة والترتيل والتفكر والتعقل والفقه. . والتذكر ... 

ومن أهم الأحوال التي قرن بها الأمر بقراءة القرآن. . . 

التدبر .. فما آنزل کالکتاب إلا لیدبروا آیاته کما قال تعالی 


م 
ر ت 


ر rG‏ کے ور را رر ر2 ۾ 3 رد 
کب رلته ك مارك ردروا ٤اد ar‏ أواوا الا ک4 [ص: ۲۹]. 


يمکن التدبر من خلالها. . #أفلا درون لمان وو ان من عِندٍ 
عر ألم جوأ في أَخْيَْشًا َر [الساء: ۸۲]. 
الاختلاف فهو دليل على أن منزله سبحانه هو الحق» لأن 
الاختلاف والتخطيط من طبيعة البشر. 

وكذلك يشتد اللوم حتى يصبح عدم تدبر القرآن دليلا على 
إقفال القلوب وعدم قدرتها على استقبال النور. . . 


چ<ے وریہ 


فلا يترون الفرءات أ عل فلو أقمَالّها [محمد: .]٠١‏ 


وهكذا يصل بنا القرآن باستدامة التدبر فيه إلى عقد مقارنة 
ريغ نها فتدنا وما وار تاه غ آباتا من الحى ١.‏ فلن تنجد قى 
الحقائق الأساسية والقواعد العامه أي اختلاف ويبقى الإيمان 

لافار يدترا اقول e‏ ا ابام الاو [المؤمنون: 1۸] . 

والآية الأخير موحهة إلى المشركين بمكه» وهي تشبه قول الله 
تعالی لهم أيضا # ار لم بعرو رسو قم لم كروت [المومنرن: ]٦۹‏ 
فهم يعرفون رسولهم وعاشوا معه وخبروا صدقه وأمانته وکل ما 
يمتلك من مؤهلات؛ ليكون نبيًا. . . ثم بعد ذلك مالهم ينكرون 
كذلك القرآن لقد تدبروة بما عندهم من بلاغة وفصاحة. . 
فالصعب بعد ذالك ألا يؤمنوا به. ۰ 

: ^ .0( 

عاقبه التفكر .. فالتدبر هو التفكر فى العاقبه والتخطيط لها 
ومعرفة كيفية التعامل معها. 

ويحتاج التعامل مع القرآن إلى حکم ودراية وعلم وترو» 
ولذلك نجد مثلى الموقف التالى لرسول الله ية . 


)١( -‏ راجع الأشباه والنظاثر للوسعاني ۳۲۱/۱ . 


روى الإمام أحمد أن مشيخة من صحابة رسول الله ية ذكروا 
آيه من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله 
مغضًا حتی احمر وجهه يرميهم بالتراب وقول : .«مهلا يا 
بعضّاء بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه) . 

ويلخص الحسن البصري علاقة المسلم مع التدبر للقرآن 
يقول : والله ما تدبره بحفظ حروفه وإطاعة حدوده حتى إن أحدهم 
لیقول قرأت القرآن کله ما یری له القرآن في خلق ولا عمل . 

وبعكد» » » 

فهذه قرأءة تدبرية في القرآن الكريم أقوم بها بصفتي مسلمًا 
مأمورًا أن أقرأً القرآن بتدبر. . . 

کي ار ان الع عن ع وا 
الذات كنموذج . 

من نماذج التعامل مع الدستور الإلهى الذي أمرنا أن ا 
به ونقیم عليه حیاتنا. . 


)0( ذکره ابن کثیر ج۷ م 


رهی قرا کنا آکرر أكر من رة ولیستة ترا او اوی 
للقرآن فإني لست من أهله ومعنى أنه قراءة أنها عمل بشري يتصف 
بما يتصف به البشر من الضعف والتقصير والقصور تصنف إلى 
ات کال ا ی ا ا کن ا هي 


ملاحقتي المستمره لكل كلمه من هذا الكتاب بالاستغفار. 

ورجائي لکل قارئ وقارئه أن يوافيني باي ملاحظه يراها سواء 
بالتأييد أو الاعتراض فإن قراءة القرآن تحتاج التصحيح المستمر 
فما بالکم بالقراءة التدبرية . 

وليكن رجائي من الله أن يغفر لي زلاتي بنيتي أن أرفع ذلك 
اللواء الذي أراده الله لنا مرفوعا وهو لواء وبالقرآن نجدد الحياة. 

فهل سيكون هناك ملفات تدبرية أخرى للقرآن الكريم تتبع 
هذه السلسلة؟ 

أرجو أن يوفقنى الله لذلك. 

وال أترككم م السورة والشخصية المحورية مریم ام 
عیسی) والقران 2 والتدبر. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

د. أكرم رضا 


akramreda@ yahoo.com 


دد الخياة 


ي 


سورة مريم سورة مكية . . نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة 
طه. . وهي السورة الثالثة والأربعون في ترتيب النزول. 
وموضعها في ترتيب القرآن بعد سورة الكهف وقبل سورة طه“. 

يقول السيوطي عن مناسبة ترتيبها في المصحف بعد سورة 
الكهف: إن أهل الكهف من قوم عيسى» وإن قصتهم كانت في 
الفترة بين عيسى ومبعث محمد بي فناسب توالي قصتهم وقصة 
نبيهم. . كما أن سورة الكهف اشتملت على أعاجيب طول مكوث 
أهل الكهف» وقصة موسى والعبد الصالح (الخضر)» وقصة ذي 
القرنين . وهذه السورة (مريم) فيها أعجوبتان e‏ 
وقصة ولادة عيسى؛ فناسب 0 


- () راجع الإتقان في علوم القرآن (١/۲۷)ء‏ تحقيق محمد 4 الفضل إبراهيم» دار 
التراث» القاهرة . ۰ 


(۲) راجع أسرار ترتيب القرآن» جلال الدين السيوطي ٠١‏ . 


Ra 


الحروف المقطعة: 

العلماء فيها على رأيين: 
أولا أنها من المتشابه: 

وقد استائ الله جلها فردوا جلها إل الله 

يقول ابن كثير : (لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه 
وتعالی عبئّا ولا سدی. 

ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبّد لا معنى له 
NNE E E‏ 
فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفناء 
وقلنا اما ہو کل يِن عند را [ال عمران:۷]» فمن ظهر له بعض 
ااا فل اغرال فار ی ی 

وبالبحث لم نجد أي حديث صحيح عن النبي ية حول هذه 
الحروف في أوائل السور مع العلم أنها وردت في أوائل ۲۹ سورة 


من مجموع ٠٠١‏ سورة أي : حوالي ربع سور القرآن» إلا ما ورد 
عنه ڪاو أنه قال : من قرا حرفا ِن تاب الله لَه به حَسئة السك 


بعشر ماله لا اقول (الم) حرف وَلَكن أف حرف ولام حرف 


)١(‏ تفسير ابن كثير ٠۷٦/١‏ تحقيق طه عبدالرؤوف سعد» مكتبة اللإأيمان- المنصورة 
1م . 


دد الحاة 


راق رن 


(1) 


وَمِيمُ حَرْف» 
ولا يشير هذا الحديث إلى أي تفسير لها كما هو واضح . 
وقد اُورد ابن کثیر حدینًا وصح على أسلوبه ا 

الإسراتليات أن هده الخروف تين غم الف وعم ام“ 
وأمر هام آخر أنه لم يرذ أن أيّا من مشركي مكة قد طعن في 

هذه الحروف أو علق عليهاء وهم من هم في البلاغة. 
فهل فهموا معناها من خلال ملكتهم اللغوية؟ أم أن هذا كان 

أسلوبا من أساليبهم اللغوية فلم يستخربوه أو يسألوا عنه؟ 

يقول الشيخ الشعراوي حول عدم تفسيرها: 

إ- زه نفهم الحروف على قدر مراد الله فیها لا على قدر 

es e 


ج 


ڪا ااا و م داود الال شس E‏ 
و رَڪ e‏ [الأنبیاء:۷۹]. 

۴- ع فهم الإنسان لمعتّى لا ينفي انتفاعه به» فمثلا: 
الريفي لا يه يفهم الكهرباء» ولكن ينتفع بها. 


)۱( رواه الترمذي ح (۲۹۱۰) وقال الألباني صحيح . 
)۲( وقال ابن کثير: هذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي. . وهو ممن لا 
َج بما انفرد به» أي : أن الحديث ضعيف جدًا. .. راجع تفسیر ابن کثیر ۷۷/۱ ب 


۳- كلمة السرٌ فى الجيش أحياتا لا يكون لها معئّى» ولكنها 
ت اة أو راء ترا أو هريمة و كان شان الرسول فی اح 
غزواته : «حم لا يضرو . 

-٤‏ هي مما ترکه الله لنا لنتفکر فيه ونجول فيه بخواطرنا فلم 
يرد نهي عن التفكير فيها فأي اجتهاد حولها مقبول ما دام لا يبخرج 
عن القواعد العامة للإسلاء" . 
هي للتحدي: 

فنجد ابن كثير يعرضص لةه تفسیرات للعلماء حول هذه 
الحروف المقطعة ثم يردها قا و ار ا اتفق فيه مع 
الرازي وابن تيمية : 

أن هذه هي الحروف التي هي أدوات الكتابة» وهذه الكلمات 
مكونة منهاء نهل يمكن أن يأني أحد بمثل هذا القرآن من مثل هذ 
الحروف؟ 

إ- فیتحدی بان E‏ بشيء بحديث آي حدیث يشبهه 
لم شرا قرا ہل ا بی @ نیاو یٹ نیو إن کا 


(۱( في غزوة الخندق ويوم قريظه وكان شعاره يوم بدر (أحد أحد) راجع سيرة ابن 
هشام Vo /Y YET /Y‏ تحقيق› محمد محیی الدين عبدالحمید» مكتبة ډار 
التراث» القاهرة . 

(۲) راجع تفسير الشعراوي + ٠٠/١‏ أخبار اليوم» القاهرة» 1۹۹۱م . 


.]۳٤ ۳٣ رین [الطور:‎ 


2 ثم پزداد التحدي أن ا بعشر سور من مثله: وام 
قوت رة فل قاتا بعش سور نلو مفاریت ودعو س 
ا 3 دون الله إن 6 دقن [هود:۱۳]. 


وا و » i‏ 


٣‏ تم سورة وأحدة أي سورة : 0 دقولون افرله قل فاتوا يسورو 
ملد وادعواً م استطعتر م دون آل إن ك رقن [یونس :۳۸] . 


مرو ررم 


ثم يعلن عجزهم : 
بول هدا القن لا ياو بیقلوء ولو کات َم لب ب 
[الإسراء: ۸۸] . 

ونلاحظ أن أي سورة بدأت بهذه الحروف لا بد أن يُذكر فيها 
القرآن وإعجازه أو شيءٌ ا ذلك : 


ولد @ ذلك الكتب لا الکتب ل ر E‏ قن . [البقرة: .]۲١‏ 


وت وج کک به ی م 9 د بک التب 
باحق ٭ [آل عمران: ۱- ۳]. 


ر ر ر ‌ 2 ا 
#التض 9 کب ال ك ن یکن فى صدرك حرج ينه 


.]۲ -١ [الأعراف:‎ 


ھر 


اتر کک کت اتر کب اكت ام م فت من ان حكر بر4 [هود: ١‏ 


a‏ وتختبر هذه الملاحظة من 
خلال الجدول الاحصائي التالي لورود الأحرف المقطعة في أوائل 
یوز 2 
EKE‏ عمران - العنكبوت - الروم - لقمان - السجدة 


نص حکیم: 

وقد جمع ابن كثير هذه الحروف وحذف المتشابه منها فكانت 
٤‏ حرفا . . . واستطاع أن بكرن منها جملة مفيدة وهي : « 
حکیم قاطع له سرا 

وقال الشيخ حسن البنا في تفسير «مقاصد القرآن»: وهذا 
رای E OE O‏ 

ويقول البنا عن هذه الأحرف: (كثرت فيها أقوال المفسرين› 
وأحقها بالنظر والتقدير آراءٌ ثلاثة: 

-١‏ أنها للفت النظر للاستماع للقرآن حين يتلى . . فهي أداة 

۲- أنها إشارة إلى الإعجاز. . فهذا الكتاب مركب من هذه 
الأحرف» وأنتم تعجزون أن تأتوا بمثله. 

۳- أنها إشارة إلى فضل الكتابة وسمو منزلتها والاحتفاء 
بحروفها. 

وكل ما عدا هذه الآراء الثلاثة من أقوال المفسرين ظن لا يُغني 
من الحق و 
(۱) مقاصد القرآن» حسن البناء ص۸۳» دار الوثيقة› الکویت ۲٠٠٤‏ 


)( المرجع السابق ص (AY cAY)‏ مختصرًا 


وحول هذا المعنى يقول سيد قطب : 
(والشأن فى هذا الإعجاز هو الشأن فى خلق الله جميعًا. 


هذه التربة مؤلفة من ذرات. . . فإذا صنعها الإنسان كانت 
A E E‏ 

ولكن يجعل الله منها حياة نابضة خافقة تطوى على ذلك السر 
الإلهي المعجز «سر الحياة» . 

وهكذا القرآن حروفه وكلامه يصوغ منها البشر كلامًا . 
ونثرًا. . ويجعل الله منها قرآنا. . فرقانًا. 

والفرق بين صنع الله وصنع البشر هو الفرق بين الجسد 
الخامد والروح النابض)'. 
النبي الأمي: 

ويقول الشيخ الشعراوي : 

إن أي أحد يستطيع أن يقول: كتاب أو كوب. ولكن لا 
يستطيع أن يقول : کوب - کاف» واو» باء إلا المتعلْم» والرسول 
OE EE‏ ل. م ولیس (أَلَمْ). 


ق فا ألف لام ميم . وفي سورتی 


0( في ظلال القرآن › سيد قطب ۸/1 دار الشروق»› القاهرة› ط ۹ 1۹۰م . 


الانشراح والفيل (آلْ) وقَرَأً ل : فال سح ك صدرك [الشرح: ]١‏ 
وال ت کف قعل ريك باب ليله [البقرة: .]٠٠١‏ 
e‏ فإوعلمت ما کم کن عل 


ر 1 عع کی ۲ ع 


تت فصل اله علیك عَظِیمًا [النساء:١١١].‏ 


Ns e‏ إلا 


إذا جلست إلى عالم يُعَلمك ولذلك يقول تعالى : دا ره اع 
را [القيامة :1۸] . 
المتشايه: 
والقاعدة في التعامل مع مثل هذه الآراء في المتشابه من القرآن: 
-١‏ النية الحسنة. . . وعدم استخدام المتشابه استخدامًا خستًا 
مثل استخدام البعض لها كرموز عند الذكر أو في التفسيرات 
. الباطنية للقرآن أو في معرفة الغيب مما يدخل في الدجل وغيرها. 
- عدم إلزام الناس بما يصل إليه من نتائج فهي آراء قابلة 
للرفض والقبول . 


۳- عدم الادعاء أن هذا هو التفسير ولا غيره» أو أن هذا مراد 
الله. 


(۱) تفسیر الشعراوي». ۱۱۳/ص ٩٩۱۸‏ . 


فووا یکم اوی إلا ان دیحو فی ایر بشو اما وء کل ِن 


2 


عند ر وما بذ َد ا إل ألو أ الأ لبه [ال عمران:۷]. 


® ® @ 


۾ ڪهيعص ه [مریم: ]١‏ 


نجد السورة بدأت بعد هذه الحروف بقوله تعالى : 

وکر 

أي :من هذه الحروف س رة غليك: لذ رمت ريك عدم 
َر € [مریم: ۲]. 

وهذه بداية لذکر رحمة ريك بالعديد من ا الذين 
كان حالهم عند سماع هذا الذكر كما وصفهم الله تعالى : 

ایک E‏ آم آله کیم ن ا ِن در ءام وين حَمانا 
م 34 روص 2 ا e‏ ا 

مم وچ وين رة ام نیل ومن هديتا وجیيتا لذا نل عه عاك 


e sd 


امن حروا سجدًا سا وکا ا 


)١(‏ ذكر في سورة مريم ثلاث عشر نبي [زکریاء ویحیی» وعیسی» وإبراهیم» 
وإسحاق»› وإسرائيل (يعقوب)» ومۈزسی » وهارون»› وإسماعيل»› وإدريس»› وآدم 
ونوح] عليهم جِيعًا السلام وهي بكاملها خطاب لخاتم الأنبياء محمد ية . 


ولا يخفى على أحد تلك المقارنة التى ستعقد بين موقف 
هؤلاء الأنبياء من الذكر وموقف الكافرين من الذكر: 

ردا س عله ايشا بيني كال الذي كفروا لن ءامنا أي 
الفريقينِ حبر مقاما وَأَحسنٌ ره ا 

وفی نهاية السورة يبين أنه سبحانه يسر هذا الذكر على لسان 

و 
IEE O‏ 
رکراچه [مریم: ٩۷‏ ۹۸]. 
الكافرين - القوم اللد - يعرض الله في القرآن- لحال الفريقين 
بكلام هو من جنس تلك الحروف: 

کاف - ھ - ي - عیْن - صاد 


فهل تستطیعون أن تأتوا بمثله؟ 


جدد الحياة 


E: 


ا فا 


إسم السورة: 
السلام. 
وزوجته حنة بنت فاقود کانت لا تلد» وقیل : لم تكن لديها 


تهبه لخدمة البيت المقدس بعد أبيه عمران الذي مات أثناء حملها. . 


0 ا 4 ن 2 4 2 € ا 
بوا وصَعَنًَا قالت رب ِن وصضعتا انی وال أعلر بم وضعت 


رر ع ر ا ر ب اول ومر را 0 
ولس الذک کالائق وإ سیا مریم ون يدها پد وذريتها من 
ليطن یٍ4 [آل عمران: ]۳١‏ . 
العابدة. 

وكمل الله مريم زكرياء وهو زوج خالتها وفي رواية آنه زوج 
أختهاء وکال زامن اخار اليهود ونبيهم . 2 واسمه معناه: الدائم 
ا 

وأوضح قصة في السورة هي قصة مريم» وتتعلق بها قصة 
زکریا ویحیی . . . 


في نهاية ا في 
-١‏ التذكير بخلق الله سبحانه وتعالى للإنسان: 
واولا پڏڪر اسن اأ آنا لته من قبڻ ولم بك سياه [مریم: .]٩۷‏ 
۲- التنديد بقضية الشريك : 


واتخذواً من دوف لَه ءالهة 0 م ع [مريم: ١‏ 

۳- التنديد بقضية ادعاء الولد لله: 

r 8 ا‎ e 1 ا‎ 8 7 N E RL 

#وقالوا تخد الرمن ودا ر لقذ جم شا دا و تڪَاد 
المرات فن هة وي آل وَِر بال هدًا) [مریم: .]۹۰٩:۸۸‏ 

وکلها متعلقات بقضة مریم . ۰ . واسم السورة. 
محاور السورة الأساسية: 

ندور السورة على محورین اساسیین يلخصهما اسمین من 
أسماء الله الحسنى هما: (الرحمن والوهاب). . فالسورة تدور 
على محوري الرحمة والعطاء. 

# المحور الأول : الرحمن 

تبداً السورة بالرحمة 

وو رمت ريك عبد ۾ ر ڪر 4 [مریم : a‏ 


aa aa 


والجو الأساسى فى كل السورة تظله الرحمة» ونجد أن كلمة 
اله و داق واا د ي ا ع ات 

- فمع زكريا رحمة: در رم ر عبد ر ڪر € [مريم: ۲]. 

[1: تًا کا بی ا ورگ 6 ارہ بت میاه [مربم‎ : e 

وع مریم : إن اوا لمن ينك إن کت 4 [مریم : 1۸]. 

- وعیسی للناس : َه َا [مریم: ۲۱] . 

- ونذر مریم الصوم للرحمن : ای نرت لمن صوما [مریم: .]۲١‏ 

- ولم یکن عیسی جبارًا. . وهي عكس الرحمن . 

- ومع إبراهيم في تذكيره لأيه: لن لين ك لن 
ًَ4 [مريم: .]٤٤‏ 

e‏ : يتاب إن ا ا ا 

فيلمح لأبيه برحمة الله التي إذا لم يغتنمها فسيكون العذاب. 

e E,‏ ويعقوب من رحمته : #ووهبتا 


ص رور 


من ينا رجلا م لا صني علا رم: +0[ . 


وموسی يهبه الله هارون من رحمته: ورتا ١‏ لم من رما 
E‏ 


ااه هلرون اک [مریم: .]٥۳‏ 


فا ل 


- والأنبياء يسجدوا إذا تتلي عليهم آيات الرحمن: لإا تل 
مم ٤ات‏ اَن ا سد وکا [مريم : 0۸[. 
لزعب ء as‏ اشد لى لرن e‏ [مریم: .]٦٩‏ 
م رر ر ۳ م 
جېروته e‏ واخده الرحمن : موقل من کان فی الضكة 
یمد له لمن مدا [مريم: ۷١‏ 


رص یی 


- والذي كفر: لالح الب ار عند لرن عهدا [مريم: ۷۸]. 
- والمجرمون: ملا القع إلا من اعد عند لرن 

ع عهدا [مریم : ۸۷] . 
- وعجيب ذكر الله اسم الرحمن في الموقف التالي : #إوقًالوا 
ادا ن ا © ق جن سیا إا © تڪاد السَملوتُ 


2 0 


کک شض ل کک ا لاتق ر 


صر ر 


الاش ل 3 اک ا [A -A^‏ 


ت 


- أما المتقين فالطبيعي أنه الرحمن معهم : فيم َر المتَِنَ 


ول ایت اموا وعيلوا اليلحت سيجعل م لن وب 
[مریم: .]٩٩‏ 

وهکذا ينتشر اسم الرحمن في السورة وتفیض الرحمة بين ثناياها. 

حتى في مواقف الشدة يذكر الله - تعالى - المغترين بكونه 
الرحمن أنه أيضًا العزيز المنتقم . 

وكذلك يبدو من ذكر اسم الله الرحمن ردا على من أنكروا أن 
يتصف الله سبحانه وتعالی أو یتسمی بهذا الاسم كما حكى الله تعالى 

# المحور الثانى : الوهاب: 

وتتضح قمة الرحمة في أن يكون العطاء هبة. 

لقد أراد الله لبني آدم الهداية» ولم يرد لهم المصير الواضح 
في أخر السورة. 

د 2% ج N‏ 0% اء م ll Ae‏ 2 @ 2 

فوريك نرنه واسبلطين ثم لحضهر حول جم جا 3 م 

ر وور 44 ر ےیور ر ءل ر 2 وھ 

لنرک ین کل شيعه امم اشد عل ان عتا 3 نم لحن ألم بان هم 
ی وا صا 3 وین کر إلا وارڈھا کن کی ری نا فیا 63 م یی 
لذبن اتقو ودر الظلييت فبا جا [مریم : -٦۸‏ ۷۲]. 


رفك أعطانا الله مغالا للذين فوا هن الأنعاة برالصديقين ب 


وبين عطاءه لهم فيعرض علينا صورًا من قصصهم حيث تجتمع 
- زكرا يدعو ربه: قَهب لى من دنت ولا [مریم: ه 
- وتأتي الإجابة بشرى وإيتاء وهو العطاء على شكل هبة: 
إا ر برك بغر 1 اة ی [مریم: ۷]. 
خُذِ الڪتب قفوو ا الم صا تاتا من 


ع 


ا 


لَك غلا رسڪ [ مریم : 14 


ر 


- وعيسى عبد الله وهبه الكتاب: #إءاتلنى الكثب وجعل 
بَا [مريم: ]٤٩‏ والإيتاء هبة كما بينا. 


ار ی Asr‏ ڪ 


8 وإبراهيم : وهبتا ل إسحق ویعفوب و رک جانا سا [مريم: .]٤۹4‏ 


کروم م و 0 


N 
]٥١ ِد علب [مريم:‎ 


ےر ل ص وم رص 3 


کو 
ومو سى : وووھبتا لم و زجنا ااه هلرون ب [مریم: .]٥۳‏ 


ر 


- وإسماعيل : وون عند رید ماه [مریم »]٥٥:‏ والرضا هبة 
وعطاء. 


N 


EE‏ ا 


ج e‏ ورفعنه کا َل [مریم «[oV:‏ وهل هناك هة 


> والاناه جمىعًا : ويک EN‏ نعم أله عم س ن لين من 
ذريةٍ ءاد ا حملن م 2 ومن در ا وإنرويل وسن هدیا 
وا .مریم :0۸[ 

فكان مقابل هذا العطاء الفيّاض والهبات المتوالية #إإتا ل 
لھ ٤ا‏ بت الرمن خرو E‏ وکا [مریم ]٥۸:‏ 

وهكذا تبدو الظلال الوارفة فى السورة تحت جناحى الرحمة 
والهبة وتجلى أسماء الله الرحمن والوهاب أمّا مَنْ يستهين بعطائه 
ومن يستهین برحمته : 

دوو س رو 

ويل لَِذِنَ كفرا ِن شی بوم ع 9 اع وم دير وم 
رو ر 7 م ر مح 
ياتوننا کن الظيمون الوم و د 0 ا م َس إذ 
فی ا ق ا شو @ إا ن رث اض ومن عا 


اک کدرو 


وإلينا درجمو نه [مریم: ۳۷- .]٤١‏ 


© ® ® 


روو 2 


در رمت ريك عبده ۽ رڪرا 4 و 


هذه مسيرة التوحيد في حياة البشر التي بدأت بآدم ثم نوح ثم 
إبراهيم › ووصلت إلى سليمان وداود عليهما السلام. . ولکن 
للأسف وصلت إلى قوم وصفهم الله بأنهم قتلة الأنبياء وهم 
اليهود» وكان ا أنبيائهم ا من ذرية يعقوبت» وفی عصره 
شت خف الهز د ر ب ت المقدن :2 ته أت الله هي 
اليهود مره أخرى وهلك بختنصر. . . وعاد بيت المقدس . 

الوا إن N‏ 
اد ایی 2 e‏ ا ي حاو عل روش ال اَن یی هَدذِوِ 

Ts‏ (القدس) ا 


وعادة مسيرة أنبياء بني إسرائيل إلى عمران وزكريا... من 


2 ت 2 


oT 


تل ان و وارد ت و جا ان رة واا ۲ 

رانجهة خا مرا راتحت مرب( 

وأنجبت أشياع (يحيى) فعيسى وزكريا ابني خالة. 

وورد في حديث الإسراء والمعراج عندما وصل رسول الله 
إلى السماء الثانية يقول: «إِذا يخيى وَعِيسّى وَهُمَا ابا حالة» . 

ففي رواية أن أشياع أخت مریم : 

ومر بنا قصة ولادة مريم في التعريف باسم السورة» وعرفنا أن 
زکریا تکمل مریم لیرعاها" . 

في المحراب : 

كانت مریم بنت شيخهم عمران» فاختصم الأحبار جميعًا 
أيهم يكفل مريم اليتيمة؟ وكان زكريا زوج خالتها ونبيهم» ولكنهم 
أصرُوا على الاقتراع بإلقاء الأقلام في النهر» فخرج قلم زكريا أكثر 
من مره وفي ذلك يقول الله لنبيه كيا : ذلك من أنباٍ َيب جيه 
ا 


)١(‏ واسمها في الإنجيل (الياصابات) والذي ينطق في اللغة الإنجليزية إليزابيث. 

(Y)‏ ورد قصة ولادة مریم وتکفل زکریا ہا في سورة آل عمران (TY)‏ : وراجع القصة 
بالتفصيل في موسوعة (نساء أضأن التاريخ المجموعة الأولى الكاملات الأربعة وأفضل 
النساء) للمؤلف . 


ججدد الحياة 


و رن 


وور 


ڪنت لديهم لد يحص مون [آل عمران: .]٤٤‏ 
وکال زکریا يتفقّد مریم في محرابها زيزوزها هناك في جلو 
:1 ک علا ريا لمحب وَج عِندَهَا ر قال مم ن ی ا 


a 2 4 


لت هو من عند آله ل آله برق من تا بر ساب [آل عمران: ۴۷]. 


و في هذا المكان (المحراب) وفي هذا الموقف 
(عندما وجد فيض الله على مریم) وي هذا الحال (من الشعور 
نالخاجة الشدندة ة إلى الله) دعا رَڪ 0 : قال رب َب لی ِن 
دنک در 1 ا یع لدعا [آل عمران: ۳۸] . 


0S 


نداءا خفيا : 
ونجد تفصيل هذا الموقف وطريقة الدعاء في سورة مریم : 


ږکر رمت ريك عبد ڪا © ® ل 
تادیں ره نداءٌ خضسًا او e‏ 


فنناجیه؟ أم بعيد فننادیه؟ فنزل 0 الله e‏ طا سا e‏ 


رن 2 


عبکاوی عى قان ا اس دغوة الدع لذا دعان سبوا ل 


4 A4 Da 


اموا بى ردو“ [البقرة: .]۱۸٩‏ 


(۱) تفسير أبي حاتم (۳۰۹/7)» تفسیر قوله تعالی : ودا سالک عکاری ...#. 


E 


وسال موسى: يا رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك» 
فإني أحس حسن صوتك ولا أراك فأین أنت؟ قال: يا موسى آنا 
ماف زغ بك وع الك ا و اا جل دی 
حين يذکرني» وأنا معه إذا ادانی: 

وسأل رجل أحد الصالحين : ماذا يقول الله للعبد حين يدعوه 
وهو صائم؟ فقال: يقول له: لبيك. قال: وماذا يقول الله للعبد 
حين يدعوه وهو قائم؟ قال: يقول له: لبيك . 

قال : وماذا يقول الله للعبد حين يدعوه وهو عاص خائف؟ 
قال : يقول له: لبيك لبيك لبيك. 

وعن سلمان عن النبي ييه قال : ِن ربَكمْ حَيِيٰ كرِيمْ ييي 
مِن عَبْدِهِ أن يرع لَه يديه َيرذهُمَا صفرًا. أو قال: ځائبتین»'. 

O 
أ ل له بى من يتاه بر سايهء ولذلك فإن من الأوقات‎ 
. المتقبل الدعاء فيها عند نزول المطر وهو عطاء من الله تعالى‎ 

قال ابن القيم : وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته 
على المطلوب. . وصادف وتَتًا من أوقات الإجابة الستة؛ وهي : 


اد الفلت الاخير من للل : 


)1( رواه ابن مأاجه» ح )۸1°( . 


جوا ان 


۳- وبين الأذان والاقامة. 

٤‏ وأدبار الضلوآت المكتوبة. 

-٥‏ وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تَقْصى الصلاة. 

-٦‏ وآخر ساعة بعد العصر. 

E E‏ وانکسارًا بين يدي الرب»› و 
به وتضرٌعا ورقّة. 

واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى 
الله . 

وبداً بحمد الله والثناء عليه » ثم ثنّى بالصلاة على محمد يو 
ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله وألحٌ 
عليه في المسألة» وتملقه ودعائه رغبة ورهبة» ونوسل إلبه بأسماثه 
وصفاته وتوحیده› وقدم ہبہ بين يدي دعائه صدقة . 

فإن هذا الدعاء لا يكاد يرَدٌ أبدّاء ولا سيما إن صادف الأدعية 
التي وردت عن الحبيب ييا وفيها الاسم الأعظم. .. 

لذ تاد ريم اء حَضسّا [مریم: ۳]. 


(1) الداء الدواء (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)ء ابن القيم» ص ۳١‏ 
ق ”انك الجميلي› دار ابن زیدون» بیروت› ۹۸1م 


قال قتادة عند تفسيرها: (إن الله يعلم القلب النقي› ویسمع 
الصوت الخفي)› وقالوا : إنه نادى من الليل : (یا رب» يا رب» يا 
رب) فأجابه الله : (لبيك› ليك لبيك) . 


وقالوا: أخفى دعاءه؛ للد نسب إليه الرعونة لکبره وهو 
يطلب ولدًا. 


واعلم أن في الشكوى راحة» ولمن يشكو المضطر إذا لم 
يشكو إلى ربه؟! وقد علم سبحانه وتعالى ذلك من فطرة البشرء 
ففرض عليهم عبادة الدعاء؛ لأنهم تستريح قلوبهم عند البث 
والشكوى» وتستريح أكثر أنهم عهدوا بأعبائهم إلى مَنْ هو أقوى 


وأقدر. 
دعاء زکريا : 


والله سبحانه وتعالى بين نص الدعاء الذي دعا به زكريا في سره 
وذلك في سورة آل عمران : کال رب َب لی ین ادنلک در SEE‏ 


اي وژ 
یع اد [آل عمران: ۳۸]» وفي وة الا اة رر ڪراً ل ادت 
ار ت 


ربش رب 3 تذرنی ف اف ر اورڈ4 [الأنبياء: ۸۹4] . 


ررر 


e‏ ب اني وهن العظم مى وأشتعل الرأش 
يبا ولم أ ن شک بب شیا 3 إن جنك الس ي 


اث 
ار 2 


کی ر مرا عاقرًا فب لى من ادنلک ر @ ل ری ورت 


ر و 2 2 


عد % 
من ءال به يعقوب واجیله رب را [مريم: E ٠٤‏ 


وبالنظر إلى هذه الصيغ المتعددةء لدعاء زكريا الخفي نجد 


إ- الإلحاح فی الدعاء تا تخد صوره . 
- تعدد أشكال الدعاء بين طوله وقصره. 
۳ الدعاء بالمصارحة والدعاء بالتورية والاستحياء من الله. 


. عرض الحال (في صيغة سورة مریم)‎ -٤ 

-٥‏ نداء الله يما وصف به نفسه: إتت سيم الدعاوڳه 1ال 
عمران: ۰1۳۸ لوانت خير الور الأئياء: 1۸٩‏ ولم ڪن 

-٦‏ لم يطلب أي ولد بل: ذرية طيبةء وليًا لأبيه» يرث 
النبوة» رضا: 

۷ وفٰی دعائه قال : (رب). ولم یذکر حرف النداء (یا)» وهي 
إشارة أنه لا واسطة بين الله والعبد حتى وإن كانت حرف النداء (يا) . 

أما بالنسبة لدعاء سورة مريم فإذا تأمّلناه سنجد أنه : 


«أولا : قدم بين يدي دعائه عرضًا لحاله. وهن العظم می 
[مريم: ٤]؟‏ لان العظم إذا وهن وهن باقي الجسم› و واشتعل ۰ 
32 


الاس س مر ا آي أن الشيب فد اتشر فى رأسه: 
والعبارتان دلالة على ضعف الباطن والظاهر . 


«ثانيا» : قذّم اعترافه بفضل الله الدائم » وسابق نعمه وعطائه له 
ډووڌم اڪن شاي رسفا (ريم: ]٤‏ في شبابي» فهل أشقی 
وأنا أدعوك وأنا في ضعفي ومشيبي. وواضح قَمَة التذلل 
ال ل 

«ثالئًا» : أضاف إلى رغبته- التي لم ينكرها- في أن يكون له 
ولد نية أساسية وهي عدم اطمئنانه على دعوة التوحيد أن يتركها في 
يد مَنْ لا يحفظها #وإنی حَفْت الملل من ورای [مريم: ]١‏ 
والموالي هم العصبة» ومن ورائي أي: من بعدي . 

وفي قراءة: (حَمّث) أي : قلت وهي دلالة على لهفة الداعية 
على توريث الدعوة والاطمئنان على من يحملها من بعده: يري 
وَيثتٌ من ءال يعْمُوبٌه [مريم: »]٦‏ وخاصة أن فساد بني إسرائيل 
الشديد قد وصل ذروته في هذا العصر» حيث إن زكريا ويحيى 
وعيسى كانوا آخر أنبياء بني إسرائيل» وقد أرسلهم الله معا في 
زمن واحد» فتخيلوا أمة تحتاج أن يرسل إليها ثلاثة أنبياء كبار. 

«رابعًا» : هذا البيان هو نوع من اعتراف لله بالقدره المطلقة. . 
وهو أدب في الدعاء ألا تظنٌ أن هناك شيء يعجز عنه الله تعالى»› 
فتقول: هل ممکن أن يفعله الله لي؟ لابد من اليقين أن الله - 
تعالی- قال لما بريد ابرع ۰۲۱٠:‏ فقوله : ڪات مرآ 
ماقرا [مريم: »]١‏ اعتراف بطلاقة القدرة الإلهية والمعجزة هنا في 


HE‏ وباق ر 


کونها عاقرًا وعجورًا وهو -زوجها أيضصًا- عجوز جدًا يترواح سنه 
م ا 

و ا عرف ا خا که ع ائ 

رب (بدون النداء لمعرفته قربه الشديد) أنا زكريا نبيك» كبر 
سئي ووهن العظم» واشتعل الاق رأسي» وامرآتي عاقر 
مجور ل لدو لمران ن عي را راغات م 
وأنت أعلم بدينهم» وأنا فرد وحيد ليس لي عون» وأنت سميع 
الدعاء» وأنت خير الوارثين» لم تُعوّدني إلا السعادة بدعائك . 

بعد ذلك کله بدأ يطلب : یر وَهَبْ لي ولا بل ذرية. 

والهبة هي العطاء بلا مقابل فجميع الأسباب معطلة 
والمقدمات تدل على أن النتيجة صفر ولذلك فإن زكريا يطلب 
هبة وهو يعلم افتقاره للأسباب وهو نفس حال إبراهيم عندما قال : 
لحد بو ری وهب ل لى الك سوي [إبراميم: ۳۹] ويتضح 
خلوص الهبة من الأسباب في قوله «إين دنك أي: من عندك 
نت دون تدخل ا سبب . 

E O N E 
تواليني وترق تركة الدعوة التي أحملها بر وَبرث من ءال عقب‎ 
. ]٦ وأحلة ا رض [مريم:‎ 


N: 


وقالوا: مرضبًا عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك 
فی دینه وخلقه. 

وقد ورد فضل الرضا فى قوله ك : «من قال رَضِيتا باللهِ رب 
وبالإسلام يا وَبمُحَمُدِ ب بيا وَرَسُولا. من الها دحل 
ال 

وأن الرضا من علامات الإيمان فلما سألهم بي : أمؤمنون أنتم 
حقا؟ قالوا: نعم. قال: وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نرضى 
E‏ 
مبراث الأندساء؟ 


ثم يحدد زكريا الوظيفة العظيمة التي يريد هذا الولد لها: 


(۱) ورد بلفظ قريب وهو: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربًا. ... إلا 
كان حقًا على الله أن يرضيه» في ضعيف آبي داود )٤۹۹4/۱(‏ رقم (۱۰۷۸)» 
ضعیف الجامع رقم( »)٥۷۳‏ ضعیف الترغیب والترهیب (۹۸/۱) رقم(٤۴۸)‏ 

(۲) أورده ابن تيمية في كتاب الإيمان (المكتب الإسلامي) بيروت .)٠١٠/١(‏ 


ورو ور من ن ٤ال‏ عْفُوب ې [مریم : ]٦‏ 


وأول خاطر عندما نقرأً هذه الآية: أن الوراثة مقصود منها 
وراثة الدعوة» وقد بينّا أن بني إسرائيل وصلوا إلى قَمة الفساد 
الديني في عصر زكريا.  .‏ 

ولكن لأن الهوى مصدر الاختلاف فقد قال البعض: أن 
الوراثة هي وراثة المال والملك. وهذه من الموضوعات المشهورة 
عند الشيعة› ووافقهم ابن جرير الطبري حيث روي حديث عن 
الحسن قال : قال رسول الله ية : «رحم الله آخي زکریا ما کان 
عليه من وراثة ماله» . 

ولمناقشة هذا الرأي نستعرض النقاط التالية : 
أولاً لماذا ادعوا هذا؟ 


كان من خمس رسول الله يو في خيبر قرية تسمى «فدك» 
مات عليه الصلاة والسلام وتركها. 


قالوا: إت. أا نكن رضي الله غه رفض. توريف فاطحة بت 


(1) يقول ابن كثير عن هذا الحديث وأمثاله مما ذكره الطبري: وهذه كلها مراسيل لا 
تصمد أمام ما عارضها من الصحيح والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف 
والذي سقط من سلسلته الصحابي فهو عن التابعي (الحسن البصري) عن النبي 
ية مباشرة» ورواه ابن حجر في فتح الباري (دار المعرفة - بیروت۳۷۹٦)‏ 
۸ عن الحسن مرسلا من طريتق مبارك بن فضالة. 


1 E RARER 


محمد بء إيّاها رغم أنها طلبتها منه . . . وحكوا قصصًا عجيبة في 
هذا الشأن عن مطالبة فاطمة وعلي (زوجها -رضي الله عنهما) لها 
ورَفْض أبي بكر رضي الله عنه» بل سردوا من الأحداث ما قصدوا 
NERE ANE EEE ENR‏ 
بيا مما لا يتقبله العقل السليمء فما بالك بالقلب السليم. 
ولكن القصة الحقيقية كما وردت في أكثر من موضع من 
صحيح البخاري أنه لما جاء علي يطلب فدك من أبي بكر -وکان 
عنده جمع كبير من الصحابة- دان رول 0 ال ا 
ورت ما ترکتا صَدَقَفَ . فةكر علي ذلك ورجع عن طلبه» 


() عن ابق أن اة ليها السام نت الي لاء أَرْسَلّث إلى بى بكر سال 
مرها ِن رَسول الله ية يِا أاء الله عليه بالْمَدِيئة وَكَدَكء وما بى مِنٰ حمس 
خَيْبَرَء قال آبُو بر إذَ رَسُول الله ية فُال: لا تورث ما نرکا صَدَقَةٌ إنَا 
يأل ال محمد ل في هذا امال . وإ وَاللهِ لا َير شيا مِنْ صََفة رَسُول ال 
ي عن حالها الي گان عَلَيْها فِي عَهْدِ رَسُول الله ڪي وَلأغْمَلَنّ فِيها ما عَمِلَ به 
E‏ 
Le‏ 
ا ی ی اکس ر ا ب ا E NEL‏ 
الاس» الس مُصَالْحة بى بكر وَمبايعهُ وَلّمْ يكن يبا يلك الأشْهُرَ اسل 
لی آبی تخر أن الغاء ولا اشا اعد قك راهب لمخضر مُتز. قال عُمَرٌ لا 
الله لا تذل عَلَيْهِم وَخدك. َال أبُو بكر وما ء عَسَيْعَهُمْ أن يُفْعَلوا پي» 
اينهم . . فذحل عَلَيْهِمْ بُو بكر هد عع تقال إلا فد رتا فلك 
أغطاك› الله ولم نق عَلَيْكَ حيرا سَاقَهُ الله َك e‏ 
بالأمرء رگا ری لِقرابيتا ِن رَسُول اله بلا نصِيباً. خی فاضت عَیئا اہی کر = 


رضت فدك إلى يث المال ينفق متها غلى بيوت رسول الله ك 
وعلى مصالح المسلمين. 

وسلمها عمر في خلافته لعلي والعباس یتصرفوا فیھا کما 
تصرف أبو بكر» كنوع من التكليف والانتداب» فهم أولى الناس 
بذلك حيث قرابتهم من رسول الله وه 


وكانت فدك مع علي بن أبي طالب في خلافته» فلم 
يقسمها على الورثة» بل أبقاها كما كانت في عهد الثلاثة 
السابقين! ! وهذه حجة بالعغة على قناعة على رضصی الله عنه 
بموقف من سبقوه. 


2 لما كلم بو کر ال وَالِّي فيي بد قراب رَسُول اله 4ة حب إلى أن أصل ِن 
ُرَابتي» وَأمًا ِي شَجرَ يي وَيتَكمْ من هه الأموًالي لم آل فيا عَنِ الْخَيِْ» وَل 
نرك أمرا رأيْتُ رَسول الله ها عة فيها إلا صَعه . قال عَليع لأبى بكر مَوْعِدك 
الْعَشيَةَ لِلبَبْعَة. ما صلی ابو َر اهر رى على الوتبي سهد ودر شأ على 
وله عن البيْعَةء وَعُذْرَه بالّبِي اعتَذَرَ لي نَم اسَعْمَرَء وََشَهَدَ عَلِى َعَظم خی آپی 
ُکر» وَحَدُت أنه لم هة على الذي ضع اة على آبى بر» ولا إنكاراً لِلَذِي 
صله الله بى کک الأمر تصيباً َاسْتَبَدٌ عَلَيَْاء ذا في أمُيئاء 
ترك المشلكون وَقَالوا أَصَبْتَ. وَكانٌ الشلمرن إلى على فُريباًء جين راج 
الأَمْرَ الْمَعَرّوف . 
أخرجه البخاري بأرقام (۹۲7)› (9۰۸)» ۳۸1۰7( )۳44۸( 1۳60 
»)1۳٤۹(‏ وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب قول النبي مي : «لا نورث» رقم 
(۷0۹). 


. وهو شكل مشابه للأوقاف فى عصرنا الحالى‎ )١( 


E 


ثم إن من الورثة لرسول الله كيا غير ابنته السيدة عائشة رضي 
الله عنها ابنة أبي بكر التي منعها عنها أيضصاء وكذلك منهم حفصة 
أمٌ المؤمنين ابنة عمر وبقية زوجات النبي بيه ثم عصبته بيا حيث 
لم يكن له ولد. .. فلماذا فاطمة بالذات التي وقعت لها قصة 
الا 

ولقد روی مسلم عَنْ عَاِشَة رضي الله عنها آنا الت إن 
زواج الي ي جين وى التي ي رذن آن يعفن عفمَان بن 
عقا إلى أپی بکر يسال يراهن ِ مِنَ اسي ية قَالّٺ عَاِشة لَهْنّ : 
لس َد قال رَسول الله اة : الا لورت ما نرکا فهو دة 


1 


ثانيًا: الرد على أن (يرثني) بمعنى وراثة المال: 

ا ومرويٰ في کل کتب 
السنة - تقریبًا- عن جماعة من الصحابة› وقد رَوّى هذا الحديث 
وصحخه أحمد بلفظ يعم الأنبياء جمیعًا : «إنّا مَعْضَرَ الأنبِياء آ9 
نورت ما ركت بعد مره عاملي وَنَفَمَةَ نِسَابُي صَدَقة . 


SE E تراج جع تفاصيل‎ )# ٤( 
. بعنوان (الكاملات الأريعة وأفضل النساء)‎ 


(۱) البخاري ›»)۲٤۷٥ /٩(‏ (۹) ومسلم (۱۳۷۹/۳) رقم .)۱۷٥۸(‏ 
(۲) رواه أحمد (۲/ )٤١۳‏ رقم (44۷۳)ء وقال الأرنؤوط إسنادة صحيح على شرط 


الشيخين . وانظر الأوسط للطبراني )٤٥۷۸( »)۲٠/١(‏ سنن النسائي )٦٤/٤(‏ 
(۳۰۹) الاستذکار لابن عبد البر (۸/ ۳۹۰) (۱۸۷۲). 


= أن الدنيا كانت أحقر على الأنبياء من أن يكنزوا لهاء وأن 
ا الولد ليحوزوها بعدهم» فمن هو آقل منهم زهدا لا يفكر 
فی هذا. 

- أن زکریا کان نجَارّا كما روى أبو هريرة أن رسول الله يلا 
قال : «كانَ رَكريًا تَجارأ» فأين المال الذي يورثه. . وكان يأكل من 
عمل يده . 

قرله تغالی: کوت سکن داو اشر 5۹ 

وکال لداود أولاد غير سليمان»› فکیف يرث ماله وحده» 
ركان داو د ففرا باک من عمل نصا مادا ورت سمان؟ 
وواضح أنها وراثة الدعوة"» أما اتساع ملك سليمان بعد 
ذلك فهو فضل الله تعالی عليه: مورت سلیمن داورد و 
الاش عمتا نطق الطب واونتا سن کل سىء ل هدا هو الل 
الْميين . [النمل:١١].‏ 


(1) واختلف العلماء هل هي وراثة نبوة؟ آي هل النبوه تصلح أن تورث وهي اصطفاء 
كما بين الله تعال في قرآنه؟ ورفض ذلك الطبري: حيث النبوة لا تورث ولذلك 
اختار وراثة المال ال“ إلا أنها يمكن أن تكون ميراث الدعوة وحمل لواء 
التوحيد والخير» أما النبوة فهي اصطفاء فقد يكون ذلك الداعية أهلا للنبوة فيوحي 
له الله وقد يکتفي بأن یکون مصلځاء وقد ورد عن رسول الله ياء أن علماء بني 
إسرائيل كانوا في مرتبة الأنبياء . 


0- ضا كلمة الوراثة وردت في سورة مریم بمعنی ورائة 
الاأغتال: 


کر م Rr a‏ ر ر ر سے 
يت الى ڪقر اا وال لاوت مالا وودا ويم أطلع 
ا 2 د م۶ ےآ رورو ر و 3 2 
طاقن ب روو رر 


من الْعَدَّاب ما @ وره ما يقول وأئينا ردا [مریم: ۷۷- ۸۰] . 


ے 


-٦‏ أما الحديث. . . «ارحم الله ا وکا ا 


ورد بروایتین مرسلتین عن الحسن وعن قتادة» وقال ابن کثیر: 
هذه مرسلات لا تعارض الصحيح" . 


%# % *% 


(۲) والحديث المرسل هو الذي سقط اسم الصحابي من سنده فأصبح عن التابعي 
عن رسول الله مباشرة. . . وهو من انواع الضعيف حتى لو كان سنده إلى التابعي 
سليمًا» وللعلماء آراء متعددة في العمل به وشروط ذلك أرجحها عدم العمل به 
عند وجود صحیح يعارضه . 


ومعروف أن إبراهيم أنجب إسحاق وإسماعيل» وكانت النبوة في 
إسحاق من ولده يعقوب» وزكريا من نسل يعقوب وآخر نبي من بني 
يعقوب هو عيسى الذي كانت من رسالته البشارة بنبي يأتي من الفرع 
الثاني من نسل إبراهيم بني إسماعيل اسمه أحمد وهو محمد بي. 


إبراهيم 


او 


موسی عیسی 


پحیی 
وکان يحيی يقول: «ياتي بعدي من هو آقوى مني . . الذي 
لیت :اها ات اتخ وال رر اف 


(۱)( كما ورد في إنجيل مرقس ۷:١‏ : 


ويفسرها النصارى أنها بشارة بعيسى رغم آنه جاء معه ولیس بعده. 

وکان عیسی یقول ما یقول یحیی بعد موته : 

«قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
ا و ا E‏ ا ل ا 
ملكوت الله. ٠‏ مثل خبة خردل ٠‏ متى زرعت في الأرض فإنها 
أصغر جميع البذور التي على الأرض . . . ولکن متی زرعت تطلع 
وتصير أكبر جميع البقول وتصنع أغصانًا كبيرة. . حتى تستطيع 
ور انات ان رع جس ا 

«وإن ملكوت الله ينزع منكم O‏ 

ماڏا تعني هله النقول من الإنجيل والتي جاءت على لسان 
عيسى عليه السلام؟ وما هو ملكوت الله الذي اقترب وما هي 
الحبه الصغيره التي هي أصغر جميع البذور؟. . 

وما هي الأغصان الكبار التي ستخرجها؟ وما هي الأمه التي 
ستحمل أثمار ملكوت السماء الذي يعنى حمل دعوة التوحيد الذي 

ألا يحتاج الأمر إلى تدبر من خلال نظرة أشمل وأعمق من 


(1) مرقس ۱: ۱١‏ 
(۳) مرقس: ۳۰- ۳۲ . 


وقصة زكريا ويحيى عندما جاء بها القرآن مقترنة بقصة ميلاد 
عيسى بعدها لهي إشارة إلى أنه قد انتهى عهد الوحي لبني إسرائيل 
الذين كلفهم الله ان خاو رات وة e‏ بدعوة 
التوحيد في البشر» فما رعوها حق رعايتهاء وأمهلهم الله مثات 
السنين» وأرسل إليهم كبار الأنبياء يدعونهم للالتزام بما بين 
أيديهم من الكتاب والعهد الذي أخذه الله عليهم» ولكن كان كل 
انحرافهم . 

وقد اتتا موی اکب يتا من بغدوء اسل ايتا 
ویک کے ت آلو 5ات ا 1 المد الما جاک رسو با کک 
و اشک اشكر فَفريقًا کَذَبمّ وريا تلو [البقرة:۸۷]. 

وهكذا تمت النبوة في بني إسرائيل بعيسى عليه السلام؛ 
لتنتقل بعد ذلك إلى الفرع الثاني من ذرية إبراهيم» وهو فرع بني 
إسماعيل ؛ ليكون منهم النبي الخاتم محمد بيا . 
واستجاب الله لزكريا: 

كان هذا هو الدعاءء فكيف كانت الإجابة؟ 


في سورة آل عمران کان الدعاء: «ال دي َب لي ن دنک دري 
رم رد 


ا e‏ سيم الد [آل عمران: ۳۸]» وکانت الإجابة : ت 
i‏ بک و وق ا ایم بصي ف الراب أ اله شرا یحی مَصرة کلت 


رم 2 


من الله سيدا وحصورا | وتسا س ن سين [آل عمران: ۳۹]. 


ت 


وفي سورة الأنبياء كان الدعاء: و ورڪرا إذ تاد ریدو رپ 
E‏ فا فاتا ار ر الورژے 4 [الأنبياء: ۸4]» وكانت اللإجابة : 
اتتا SI POE EE‏ م رجه اَم 
وه وس 3 رض 2 باکر رر ر ع کد اا 


ر سترغویک ف ارت ویدعوتتا رعبا ورهبا وڪانا لا 


خښورت 4 [الأنبیاء: ۹۰]. 


lG‏ تھب لی ین ك ی ر 
برثی وف من ن ءال قوب واج رب رضًا٭ [مريم: e ٥‏ 


و ير ڪر ل بل اشم ى 
ل عل له قبل سسا [مريم: ۷] 


لقد استجاب الله لزكرياء ولم تكن الإجابة فقط! بل عجُل الله له 
البشرى» فأرسل إليه الملائكة بالاستجابة وهو قائم يصلي في المحراب» 
وينادي باسمه #إ يزرا كنوع من الأنس والبْشرى وسرعة الإستجابة 
لدعائه دون مقدمات» ويختار الله اسم الولد #إكى#. . 

الذي هو متفرد في اسمه وفي رسمه وصفاته فلم يسمی أحد 

ويبين الله في آيات سورة الأنبياء بعض عوامل إجابة الدعاء؛ 
موڪاوا سرغرت في ليت ووا رفا ورها 4 
راا کا شى [الاأنیاء:٠٠].‏ 


ويتلقى زكريا البشارة فيطير فرحا فهو الرجل العجوز صاحب 
العمر الطويل» والهم الثقيل › والمسئولية العظيمة› وصاحب 
الزوجة العقيم... الكبيرة السن» يبشر بغلام ويأخذ العجب 
بمجامع قلبه» ويتوجُّه بعجبه إلى ربه. . . ونلاحظ أن الملائكة هم 
الذين حملوا البشارة ولم يسألهم ز كوا بل ال ربه : 
| 
قال ر رب ان ان يکو لی م ڪان اران 
مقا وقد فت ين الڪ ع4 س ت ٠‏ 


وسؤال زكريا هنا هو سؤال النبي الذي يريد س و 
منها وهو نفس سۇال إبراهيم مورب انی ا < سرن 
[البقرة: ]۲٠١‏ وهي فطره في بٿ آدم».: الرغبة في المعرفة؛ کیف 
سيتم ذلك یارب؟ 


ګر رار رلو 2 | 


فال کذلت فال رلت هو عل هین وقد | 
اشک ین مل ور َك سَبا د:٠‏ 


ويأتيه الرد يعيده إلى إيمانه ويقينه بقدرة ربه. 


السؤال المتعجب» الفرحان المستبشر الذي يشعر بعظم الأمر 
بمقاییس البشر وسهولته على الملك القدير› وتاتي اللإجابة أن الأمر 
E a ROE A E‏ 
فیکون : لدا سى آم تًا ا کن فونه [مریم : [o‏ . 


دد الحياة 


es 


وفي سورة آل عمران : 
٣ور‏ 7> 


ع 
ام ا € رر ٍ ررم ر وو و و ا ا 
:3 رپ اف کون لي عللم وقد بلغنی الڪر وامراق عاقر قال 
کدللت أل قعل ما ياه [آل عمران: .]٤١‏ 


ثم يتحول الحوار من الخطاب الموجه إلى الحديث عن 
الذات» والقلم يعجز عن التعبير عن شعور زكرياء والله تعالى 
تخدفة بدا ا ‏ لورت المفر ت جد الى رة ان تكله هن نة 
سبحانه فهو عل هَن [مريم :٩]ء‏ أليس أهون من خلق الأرض 
مثلاء وکل خلق على الله هین» وتذكر وقد خلفتك من قبل ور 
تك سيا [مریم:٩].‏ 

كذلك : 

وانظر إلى كلمة # كدلك# في سورة مريم» وفي سورة آل 
عمران ل كدت اله قعل ما ياء [آل عمران: .]٤١‏ 

أي : أن الأمر عادي وطبیعی وبسرط ؛ انه صادر من الله. 
وكذلك تدل على استمراره فقد کان مثله وأعظم منه من قبل 


فهل عرفت الله؟!! إذا عرفته فستدرك مقدرته» ولكن: وما 


دد اللحياة 


Eî‏ الق ران 


رو 


دروا الله حى درو E CE O‏ و ميلم والسموات 
موت يميه [الزمر: ۷]. 
خلتق الله آدم بلا أب ولا أم فهذه معجزة» وخلتق حواء من أب وبلا 
أم وهذه معجزة أخرى» وهل خلق الإنسان من أب وأم غير معجز؟! 
وتشعر أن كلمة ل كذلكه تدل على أنه هناك أمثلة عديدة 
لطلاقة القدرة وكذلك سيكون هذا الخلق . . . ومن هذه الأمثلة: 
أبوك إبراهيم» فقد أنجب إسماعيل من هاجر وهو عجوز 


روني علج أن مَس ابر فر يرود [الحجر: .]٠٤‏ 


ومثال آخر مع أبيك إبراهيم وهو خلق الولد من أب وأم 
E E E‏ 


رور 2ے 2 


إسحاق : وى E‏ ودا بقلي سا [هود: ۷۲]. 
وخلق الولد من أب وأم طبيعيين ولكن كانت الأم لا تلد 
وفى حالة زكريا كانت المرأة عاقرًّا» وقد بلغت السن الكبيرء 

فيأست من اللإنجاب مثل سارة» والزوج زكريا قد بلغ من | 

عِيّا مثل إبراهيم 

إذن المشكلة الجديدة هي أن الزوجة عاقر؟ بسيطة : إوَأصكَحَتَا 

روج [الأنبياء : 4°[ وتلاحظ ف سورة الأنبياء انه قال : 


ٌو 


ل 


تجدد الخياة 


5 


E E TS 
لاء 1 كانه ي له أبضا هنا :أن :الام غين تعلق بالاسادة‎ 
فإصلاح الزوجه ليس شرطا لحدوث الهبة.‎ 

ثم انتظر فسوف تكتمل القدرة المطلقة» وقد جهزنا الكون 
لتقل المعجزة القادمة : ميلاد عيسى ابن مريم بلا أب. 

ذلك لتعلم أن الله لا تخد قدرته حدودء وأنه خالق الأسباب 
وربهاء وأنه خالق السنن وربهاء وأنه خالق النواميس وربها: 

وهو القاھر قوق عبادوء وهو اکم ليره [الأنعام: 1۸]. 

وو ا الوت وان وا یما کن ا ا 

له ع کّ شىء رر € [المائدة: .]١۷‏ 


قال ر ا ل ءاد 4 [آل عمران: ]4١‏ 


ويكل الصبرٌ بزكريا» ويأخذه الفرح» ويتعجُل بشرى ربه: 
قال رب أَجَمَل ل ءاي [مريم: ]٠١‏ علامة أتعرّف بها على أن 


pe, 


قال ایك آلا تكلم الاس تت لال سواه [مريم: ]٠١‏ 
أن جد نفنه لا يستطیع الكلام رغم عم وجود داء فهو (سوي) 
ا معافی . 
وفي سورة آل عمران: قال ٤ایک‏ آل ڪلم الاس نة 
بار ل رمَراه [آل عمران: ]٤١‏ . 


أي : بالإشارة» والليل لا حاجة فيه للكلام غالبًاء أما النهار 
(الأيام) فهناك حاجة للكلام مع الناس» فأباح الله له الرمز في 
الأيام ولم يذكره في الليالي. 

والحكمة من عدم الكلام تتضح في توجيه الله له بعد ذلك : 
موان رَبك ڪيا وسح المي ڪر [آل عمران: .]٤١‏ 

إنها معجزة» والکون کله معجزة» وهي تحتاج إلى د کر کنن 
وتسبيح كثير» فالطاقة التي تعين الإنسان على تلقي فيض ربه هي 
الذكر؛ ولذلك لما جاءت البشرى زكريا وعرف الآية خرج على 


E 


ُرَم م الراب اوج لم أ سخا رة وعشًاه [مریم: .]۱١‏ 

فإتأر رمرًا بطريقة الإشارة كما أخبر الله فكان هو يسبح 
بالعشي والإبكار» وأمرهم أن يسبحوا بكرة وعشيًا» حتى تتناغم 
حركة الكون كله في التسبيح تمجيدا لله العلي الأعلى» وتنزيها 
وان نستقلها وتعظيمًا لعطائه لناء ثم احتفالا واستقبالا 
للمولود الجديد السيد. . الحصور. . النبي. . الرضي يحيى بن 
زکریا. 

وكأن الستار ينزل على هذا الفصل من قصة زكرياء وما زالت 
أصداء التسبيح تتهادى في الكون» وما زلنا في تسبيح لينفرج 
الستار مرة أخرى على قصة جديدة من قصص التوحيد. 


یل 


ا وک ا کو ن ر رم د ر ا 
% یحی خز الحكتلب بقوو وءانه اکم 
ا 2 ا 


ر 


ا 
صتا 4 [مريم: ]١‏ | 


E E OS E 
على أن هذه التسمبة نوع من البشارة ان خی سوت ا‎ 
ا کا و‎ 


كبر يحيى وآصبح صبيًا وها هو يوحي إليه : ییحی خد 
اأڪتب فور [مريم : كما وعد أبيه أن يأتيه النبوة وهو 
صغير : ايه کہ صا ا 

الكتاب هي اترراف وقلا ا عير كفب اورا رة أخرئ 
لليهود بعد عودتهم إلى بيت المقدس» ولكنهم حرفوها وانقسموا 
إلى فريقين بعد موت سليمان: 


بني إسرائيل 


1 ET 


السامريون العبرانيون 
تمسکوا بأسفار أضافوا إليها وصايا 
التوراه الخمسه وأحكام الأنبياء بعد موسى 
- التكوين 
ّ الخروج 
- اللاريین 
- التشنية 


(العبرانيون) وهم نسل يهوذا وبنيامين» و(السامريون) وهم 
باقي الأسباط العشرة» واتهمت كل طائفة الأخرى بأنها التي 
حرفت التوراة» وادعت كل طائفة أن ما لديها من توراة هي الحق› 
واتفقوا على خمسة أسفار: التكوين (قصة الخلق)ء والخروج 
(خروج موسى من مصر)ء واللاويين (الأحبار)» والعدد (يذكر 
أولاد يعقوب حتى موسى)» والتثنية . 

أما الوصايا والأحكام التي نزلت على الأنبياء من بعد موسى 
a ES A AS‏ 
الأنبياء بعد موسى على شريعته يدعون إليها ويعملون بهاء ولذلك 
قال الله ليحيى وهو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل قبل عيسى : 


یښن ر التب رز وان الم سیا ا:۲۲ آي: 
تمسّك بالتوراة الح التي بيّنها له الله تعالى» وخذها بقوة» 
وأرشد بني إسرائيل للعمل بها» واجمعهم عليها. 

ويبين الله المؤهلات التي وصفها سبحانه في يحيى ليحمل 
هذه الأمانة : 

-١‏ وواه لك صساه [مريم: ١1]ء:‏ «الشكي الحكمة 
و#صيًا# حتى كان في صباه يأنف اللعب مع أقرانه» ويقول [ما 
ا ًا 


۳~ واا ص آ6 [مریم: ۱۳]. 


قال ابن عباس : لا أدري ما الحنان. وفى رواية له: رحمة من 


ويقول ابن كثير: ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحننه على 
الناس ولا سيا على أبرية ومن الستان المحة ف شهقة > وهه 
التعطف والرحمة. 


وهو من أهم صفات الداعية على المدعويين . 


(۱) أورد السيوطي في الدر المنثور ٤4٥ /١‏ أن الغلمان قالوا ليحيى بن زكريا: اذهب 
بنا نلعب. فقال يحيى: ما للعب خلقنا . 


ليتادي ا با ڪان با مان . ا 
عَلَيه السام : اذهب كاتني بعَبْدِي هَدًا. فَينْطلِق جبريل فَبَجدُ امل 
انار مُكَبينَ يبون یرجم إلى رب فبخبرة» يفول : اش به قله 
E E‏ رل 
لَه : يا عَبْدي» كيف وَجدَت مَكَائكَ وَمَقِيلَكَ؟ فيقٌول: أي رب 
شر مَکانِ» وَشَرَ مَقِيلٍ. يفول : ردوا عدي . يفول يا رب م 


كنت ا ِد أخرَجُتبي منھا ن ردني فيا . فقول دغوا 


دی 


وقالوا أن الله عوضه حنان والداه الكبيران بحنان من لدنه 
سبحانه وتعالی . 

۳- إوركوة» أي: الطهارة داخليًا وخارجيًا. . والنقاء 
والسلامة من الرذائل. 

-٤‏ وكات تَيًا#: والتقوى هي الخوف من الجليلء 
والعمل بالتنزيل» والاستعداد للموت قبل الرحيل. وأبسط معاني 
التقوى أن يجعل العبد مسافة بينه وبين الحرام يتقيه بها. 


2 ووا بو لد يه چ [مريم : [1٤‏ 


وهل يصلح أن يبر بالناس من لا يبر الوالدين. 
٦‏ - وور یکن جبَاراه [مریم: .]۱٤‏ 


والجبار من الناس لا يصلح أن يتعامل مع خلق الله تعالى» 
والجبار هو الله وحلده» وهي صفة خاصة به لا پسمح لعباده أن 
ضغو ا نها کالمتکن, 

والمتصور فى الطفل الذي يربیه آبوان کبیران أن یکون فيه 
شيء من القسوة عليهما والاستهتار بحقوقهما؛ لأنه لم يرى منهما 
ما يجده الطفل من الحزم المحوط بالحنان إلا أن يحيى لم يكن 
جبارًا عصيًا . 

۷- ولم یکن عصًِا# [مریم: .]۱٤‏ 

فهو لين هين مطواع مقبول بين الخلق. . . وهذه كلها معنى 
أن لا تکون عصيًا. 

هذا بجانب الصفات التي طلبها زکریا عندما سأل ربه أن يکون 
طیباء زکيّاء رضيًاء ولي ا ويرث النبوة. 
بحيى ل القرآن: 

بجانب الصفات الت ردت فى سورة آل عمران : 


و ت ھ ن 2 
#مصدقا بکلمتر من لَه € [آل عمران: ۳۹]. 


قالوا: هي المسيح حيث أن يحيى اتبع عيسى . وقالوا: هي 


التوراة. ولقد ورد في جميع الأناجيل أن الكهنة من اليهود أرسلوا 
(إلى ف ا من آنت؟ 

فقال : «إني لست آنا المسيح» وكان اليهود ينتظرون مسيحهم 
الذي رعو ه٠‏ اوقا الت إلا ولست الي ا قا 

- آنا صوت صارخ في البرية. 

قوموا طريق الرب. 


E 


(وكان يوحنا (يحيى) يعمد في البرية بالتوبة والمغفرة 
للخطاياء وخرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليم» 
واعتمدوا جميعهم منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم . وكان 
يوحنا يلبس وبر الإبل» ومنطقة من جلد على حقويهء» ويأكل 
جراد وعسلا بريا)" . 


(فلما راک کثيرين من الفريسيين والصدوقيين (فرق اليهود) 


(1) (یوحنا ۱: ۱۹- ۲۳) . 
)4%( اتعميد يشبه الخسل الواجب للدخول في الإسلام. . . وسكون بماء أيضا في 
الديانه اليهودية والمسيحية. 
(۳) (مرقس ۱: ۳- )٦‏ . المنطقة هي الحزام. . والحقوين هما عظمتي الحوض 
البارزتين من الجنبين . 


يأتون إلى معموديته» قال لهم: «يا أولاد الأفاعي» من أراكم أن 
تهربوا من الغضب الاآتي؟ فاصنعوا أثمارًا تليق بالتوبة» ولا 
تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم : لنا إبراهيم أبا. لأني أقول لكم: 


a YY 
يعيم من ر ر‎ ٤ 


منعه قائلا: «أنا مُحتاج أن اتد ك ا 
فأجاب يسوع» وقال له: «اسمح الآن؛ لأن هكذا يليق بنا أن 
نکمل کل بر). حینئذ سمح له) . 

وذلك لان الى فن بى ارال لا مرف بدا إا تند فن 
نبي قبله. 


عر ر 


وسيدا وحصورا | وتسا من الصلحن4 [آل عمران : ۳۹]» والحصور 
هو الفقير› ف ان ل ملك ف : 
نۇمن بالرسل 
وهذه الصفات كلها تتجمع في شخص نبي » والحقيقة ان 
(۱) (متی ۳: ۷- 4) . 
(۲) (متی ۳: ۱۲- )۱١‏ . 
(#) ذكر المفسرون الكثير من المعاني لكلمة حصورا ومنها آنه لم يقرب النساء. . 
وكان ذلك ميزه في الرجل أو شيء لصيانة النفس وهو ضد ما جاءت به الشريعة من 


الأحتفاء بالعلاقة بین الرجل والمرأه تحت مظلة الجلال والأسره وعدم اعتبار هذه 
العلاقة دنس بل وإعطاء الأجر عليها. 


e 


معظم هذه الصفات تجدها في أنبياء الله جميعًا» وهذا هو اعتقاد 
المسلم في الأنبياء آنهم : 
رشي 
- العصمة» من الصغائر» الكبائر. 
۳ التبليغ عن الله کاملا. 
A E‏ 
او 0 ص ا 
-٦‏ كلهم بعثوا بالإسلام عقيدة. 
وما ارسلکا ین تیت من سول إلا یی إل َم 


e 


آنا قاعَبَدونڳه [الأنياء: .]٠١‏ 


۷ اختلفت الشرائع» وآخر شريعة هي شريعة موسى» وكان 
الأنبياء بعده متبعوها حتى عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل كان يقول 
لهم : «لا تظنُوا أني جئت لأنقض الناموس». ولكن كان يج 
بعض الأشياء» ويرفع عنهم بعض الأغلال. 

۸- محمد ية آخر الأنبياء وخاتمهم فلا نبي بعده. 
یا کان عمد ایا اح من الک ولک سول ا وات 


ا 2 ر 2 لس ےر ی ا 
الييشن وان الله يكل ىء ليما [الأحزاب: ]٤١‏ . 


ا 


E 


a‏ فْصَلّث عَلَى الأنياء 
پٹ : أا مع الكلم» ورت بالرٌغب»› ر ل 
لايم وَجُيلّث لي الأزض طهورا ناء وريت إلى الق 
کافةء وَحَُمّ بي الَيُونَ» . 
بشارة يحیی وعیسی: 

بمطالعة التوراة والكتب الموجودة بأيدي أهل الكتاب نجد أن 
بعثة يحيى وعيسى كانت للبشارة بمحمد َي وإبلاغ بني إسرائيل 
أن النبوة قد انقطعت من نسل يعقوب» وسوف تنتقل إلى نسل 
اغ : 

قال عیسی فيما نقله متی عنه في الأنجيل الذي کتبه متی : 

«وإن أردتم أن تقبلواء فهذا هو إيلياء المزمع أن يأتي. . . من 
له أذنان للسمع فليسمع» . وإيلياء هو اسم النبي أحمد في 
الإنجيل. 

«وبعد ما أسلم يوحنا وقتل» جاء يسوع إلى الجليل يكرز 
بہشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله 
فتوبوا وامنوا بالإنجیل). 


)۱( رواه مسلم» ح(۳ ۲( 3 
(۳) (متی ۱۱ : )۱١ o۱٤‏ . 


وبا 


وتشر ت و لت اله رال ا ت مرت ال 
أو بأي مثل يمثله؟ مثل حبّة خردل» متى زرعت في الأرض فهي 
أصغر جميع البذور التي على الأرض. . ولكن متى زرعت تطلم 
وتصير أكبر جميع البقول» وتصنع آغصانًا كبيرة» حتی تستطيع 
طيور السماء أن اوق ی 

هذه هي بشارة عيسى» وکان بنوا إسرائيل يحتقرون بني 
اسخاعا > لاان ها د اهار 

وول «الحجر الذي رفضه البناءعون قد صار راس 
الزاوية). 


ويقول رسول الله ية : «مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل 
بنی بناءَ حتی إذا کان موضع حجر لم یتمه فکان الناس يطوفون به 
ويعجون به» ويقولون: لولا هذا الححر!! فأًنا الححر› وأنا آخر 
الأنبياء»" . 


ويقول متی نقلا عن عیسى : «إن ملكوت الله يرع منكم» 


ويْعْطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر يتزضض› 
ومن سقط هو عليه يسحقه» . 


(۱) مرقس ۳۲-۳۰ . 


(۲) رواه البخاري )۱۳۰١/۳(‏ رقم (١٤۳۳)ء‏ ومسلم في الفضائل رقم (۲۲۸۷)» 
وأحمد )۲١٦/۲(‏ رقم )۷٤۷۹(‏ . 


رر 2ح ۶ 


e‏ اک و ياق 
صا 9 E‏ م َد وز 


وکاک ا EE‏ 


وقد حاء یحیی وبنی إسرائيل فی قمة فسادهم وإفسادهم»› 
فکان لا يحب الاختلاط بهم › وأحب العزلة والبراري»› وکان 
روى ابن المبارك أن زكريا بحث عن ابنه ثلاثة أيام» فخرج 
يلتمسه فى البرية» فإذا هو قد احتفر قبرًا وأقام فيه يبكي على 
نفسه» فقال: يا بني» آنا أطلبك منذ ثلاثة أيام» ونت في قبر قد 
افر قاتا یکی فے؟ قال ا أت الت آنت: اخبرنتى :أن 
بين الجنة والنار مفازة لا تقْطّع إلا بدموع البكائين؟ فقال له زكريا: 
وكان يقول: إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من 
النعيم» فكذا ينبغي للصديقين أن لا يناموا لما في قلوبهم من نعيم 
جاء یحیی وقد استعبدت المادة بني إسرائيل› وأشربُوا في 


E 


وقد استحكم الذل في أعناقهم بعدما فعل بهم بختنصر 
وسباهم في بابل» وقد ضاع كتابهم» وانقسموا إلى طوائف جاء 
وهم يعلمون موقعه فيهم» هو النبي ابن النبي» وارث نبوة أبيه» 
ووارث آل يعقوب» وقد أخذ الشكل السلبي في دعوتهم؛ فتركهم 
وحاله یقول لهم : انتم على شر کبیر. حتی إنه کان يتمهل في 
تبليغهم بعض الأوامر من ربه مخافة ألا يطيعوه فيهلكهم الله. 

عن الحارث الأشعري أن النبي بيا قال : إن الل أمَر بخيى 
بن رَکرئا مس کَلِمَاتِ ان يَعْمَلَ اء ويام بني إسرائِيل أن 
یَعْمَلٰوا بھاء ونه کا آن ببطئ بهاء قال عِیسّی : إن اللة أَمَرَلَ 
حمس كَلمَاتِ لمعمل بها ونام ب ني إشرائيل أن يَعْمَلوا بهاء َم 
أن تارمم وإما أن آمرَْمْ. قال خی : آخشى إن سَبفتني بها أن 
خسف بي“ أو أعَذْبَ» اڪ الا في بيت الْمَقْدِس امتا 
المُْجدُ وَتَعَدّوا عَلَى الشرَفِ؛ فما : إن اللة مربي بحس 
کات ا اع و و ن ر 0 

-١‏ التوحيسد 

«أولهن»: آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاء وإن مل م 
ارد و اک ا کان مال 


(۱) أخرجه أحمد 9 رقم (۱۷۸۳۳). والترمذي )۱٤۸/٥(‏ رقم (۲۸۹۳)» 
وابن خزیمة(۱/٤٤۲)‏ رقم(۸۳٤).‏ 


ال 2 ن 


ورق» فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل واد إلٌ. فکان يعمل 
ويودي إلى غير سيده» فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟! 

۲- الصلة: 

وإن الله أمركم بالصلاةء فإذا صليتم فلا تلتفواء فإن الله 
ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم یلتفت . 

۴ الصيام: 

وآمركم بالصيام فإن مَل ذلك كمل رجل في عِصابة معه صرَة 


فيها مسك» فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. 


-٤‏ الصدقة: 


وآمرکم بالصدقة› فإن ل ذلك کمثل رجل ا العدو 
فاوقوا بيده إل عة اوقدمو و ضر عق قال آنا افده 
منکم بالقلیل والکثیر. ففدی نفسه منهم. 

-٥‏ الذك ر 

وآمركم أن تذكروا الله» فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
في آثره سراعا حتی إذا آتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم» 
كذلك العبد لا يُخررٌ نفسه من الشيطان إلا بذكر الله». 


قال النبي : «وآنا آم رکم بخمس الله أمرني بهن : السمع› 


والطاعة» والجهادء والهجرة» والجحماعة» فإنه من فارق الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» إلا أن يرجع» ومن ادعى 
دعوى الجاهلية فإنه مِنْ جنا جهنم» فقال رجل: يا رسول الله 
وإن صلى وصام قال : «وإن صلى وصام» فادعوا بدعوى الله الذي 
سمّاكم المسلمين المؤمنين عباد الله». 

وهكذا قامت دعوة يحيى على إحياء التوحيد» والصلاة» 
والصوم» والصدقة» والذكر. 

وظلٌ يحيى يعلّمهم أن هذه الدنيا لا قيمة لهاء ويأمرهم بطريقة 
عجيبة أن يتخففوا من هذه الدنيا التي أوغلت في قلوبهم» حتى يخط 
بدمائه أبْلعْ عبّره؛ أن الحم غال» وأرخص ما يدفع ثمنًا له هو الحياة. 
بحيى الشهيسد: 

كان ملك من ملوك اليهود يريد أن يتزوج من أحد محارم 
وعلم يحيى بالأمر فوقف أمامه يقول للناس: هذا حرام . فتحايلت 
المرأة على قتل يحيى وقطع رقبته" . 

ومات يحيى . . . وتحققت له الشهادة كما أراد الله تعالى» 
وصعدت روحه إلى ربه تلاحقها تحيات الملائكة من ربه: 
(۱) رواه ابن ماجه ح (۲۸۹۳) . 


(#) راجع تفاصيل القصة في موسوعة (نساء أضأن التاريخ) المجموعة الأولى 
(الكاملات الأربعة وأفضل النساء) للمؤلف . 
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رل ان کر وعد اة ارات آشد ما كرون غل انان 
فهو ينتقل من عالم الظلَمَة إلى عالم الظلْمَة» ثم ينتقل إلى البرزخ. . 
بين دار الدنيا ودار القرار .. . وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة 
الأموات سان القبور. . وانتظر هناك حتى ينفخ في الصور» ليوم 
البعث والنشور فمن مسرور ومحبور» ومن محزون ومشثبور. .. وما 
بين جبير وكسير. . . وفريق في الجنة وفريق في السعير. 
ولتك امك نانا ترخا 
والناس حولك يضحكون سرورا 
فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا 
في يوم موتك ضاحكا مسرورا 
قابل عيسى يحيى عليهما السلام فقال له: ادعٌ لي الله فأنت 
فقال له یحیی: بل آنت خير مني . 
فقال عيسى : أنت خير منّي» سلم الله عليك» وسلَّمتٌ على 
ا 
() إشارة لقول الله تعالى في يحيى: وسم عَيَوٍ يوم ولد وقول الله في عيسى 
على لسات: لم ت بم د4 . 


ويقول عيسى :«الحق أقول لكم: لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من 
يوحنا المعمدان» (متى .)١١ : ١١‏ 

يحيى فى الأناجيل المتداولة"" . 

يحيى فى الأناجيل اسمه يوحنا المعمدان وهو الذي كان يعمد 
(يطهر) اليهود بنى إسرائيل فى نهر الأردن. 

وما زالت هذه عادة النصارى في تعميد أبنائهم في سن معيّن› 
أما معناه فهو الذي يستمر حيًا. . وهذه صفة الشهيد: ياء عند 
سرس و ٠ l3‏ ¢ ۳ 
ربهم فونه [ال عمران: ۱۹]» وهده بشری من الله يوم تسمته بانه 
سیموت شهیدا. . 

في إنجيل مرقس نرى يحيى «صونًا صارحًا في البرية. . 


(1) والأناجيل ليست هي إنجيل عيسى» ولكن كتبها تلامذة عيسى أو من بعدهم 
تحكي ما شاهده كل واحد منهم من قصته منذ ولد إلى يوم شه لهم وظنوا صلبهء 
وورد فيها بعض الكلام والعبارات التي نسبها قائلوها إلى عيسى ولا يعترف 
النصارى أن هناك إنجيل لعيسى وإن كان هناك العشرات من الأناجيل فلا يعترف 
النصارى إلا بأربعة منها هي (متى ولوقا ويوحنا ومرقس) نزل عليه من عند الله 
مثل التوراة والقرآن ولكن الإنجيل عندهم هو البشارى التي جاء بها عيسى أن الله 
غفر خطاياهم التي ورثوها عن آبيهم آدم بموته على الصليب ولن يحصل على 
هذه البشارة إلا من آمن بنبوة عیسی لله وصلبه في سبل تکفير خطايا بني آدم 


و 


الذي لست أهلا أن أنحني فأحل سيور حذائه» أنا عمُدتكم 
بالماء. . وما هو فسيعمُدكم بالرٌُوح القدس . وفي تلك الأيام ا 
يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن». 

في إنجيل يوحنا يقول: 

«وهذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة 
ولاويين ليسألوه: من أنت؟ 

فاعترف ولم ينكر. . . وأقر: إني لست أنا المسيح فسألوه: 
إذا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. ألنبي أنت؟ فأجاب: لا. 

فقالوا له: من أنت لنعطي جوابًا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول 
عن نفسك؟ قال: آنا صوت صارخ في البرية : قوّموا طريق الرب 
كما قال إشعياء النبي». 

من هذه الكلمات نجد أن يحيى بشر بنبي يأتي بعده. . أفضل 
منه يعمد (يطهر) بروح القدس» يقول النصارى: إنه عيسى. 
ولكن في نفس النص نجد أن يحيى عمد عيسى» وأيضًا أن هناك 
من يدعى إيليا سيأتي بعد يحيى» هو النبي» وهو غير المسيح 
بنص العبارة. ۰ 
وإيليا هذا كر في التوراة في سفر ملاخي: «هأنذا أرسل 
إليكم إيلياء النبي.. ا الرب. . اليوم العظيم». 


والرسول ل يقول: «بُمفْتٌ أتا وَالسَاعَةٌ كهَاتَينِ». 

بل وعيسى نفسه بشر بقدوم إيليا هذا ويعبر عنه بلفظ (النبي) 
أو المسيا أو «البار قليط» وهي تعبير للكلمة اليونانية بيريكلتوس 
ومعناها الذي له حمد كثير» أي: أحمد الخلق»ء والقرآن يقول 
على لسان عیسی : ووم وا رسو یاف ین بی آم ا [الصف٠٠]‏ 


آلا د يستحق كل ذلك ان تتدبر!! 


وانضم يحيى إلى قافلة الأنبياء الشهداء الذين قتلهم بنو 
إسرائيل وليفسح الطريق للمعجزة التالية التي يحيكها لنا الله 


® ® © 


وصل الفساد في بني إسرائيل إلى قمته وأرسل الله إليهم زكريا نبا 
ES‏ إماما من قبل » وهم من ذرية سليمان بن داود» الذي 
أعاد الله لليهود على أيديهم المجد والقوة ة والعزة) ولکن ما زال اليهود 
هم اليهود؛ حرَّفوا كتاب الله المنرّل إليهم وغيّروا شريعة موسى» 
وصنعوا طائفة الكهنة والفريسيين» وحولوا الدين إلى كهانة وطقوس 
عجيبة» واذعوا على الله وعلى أنبيائه كل نقيصة وكل زورء وباعوا 
الدين للملوك وأصبحوا حاجرًا , E‏ ھک 
ر E‏ سم دري کا وريا ينون [المائده: ۷١‏ 

والأنبياء الثلاثة» زكريا ويحيى وعيسى لاقوا منهم الأمرين ؛ 
قتلوا زکریا ویحیی بالتآمر» وحاولوا قتل عیسی . . 

وهذا حوار بینهم وبين عیسی يبین لؤمهم : 

يذكر لوقا عن عيسى عليه السلام «في أحد تلك الأيام إذ كان 
مع الشيوخ» وكلموه قائلين : قل لنا بأي سلطان تفعل هذا؟ أو مَن 
الذي أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب: وأنا أيضًا أسألكم كلمة ' 


واحدة» هل كانت معمودية يوحنا من السماء أم من الناس؟ 
فتأمّروا بينهم : إن قلنا من السماء: يقول: فلماذا لم تؤمنوا؟ 

N RES‏ یر جموننا؛ لأنهم واثقون 
بن يوحنا نبي . فأجابوا أنهم لا يعلمون من آين» فقال لهم يسوع : 
ولا آنا أقول لكم بي سلطان أفعل هذا. 0 

إنه نوع من اللؤم» فمن قبل سألوا يحيى : مَنْ أنت؟ واليوم يسألون 
عيسى : من أنت؟ وهم يعلمون مكانة ذرية يعقوب فيهم. . 

وليت لي ڪقروا من بون سيل على لان داو ويس 
ابن م ذلك ہما عصنوا اا عدوت 4 [المائدة: ۷۸] . 

وقد أذن الله بختم النبوة بعيسى في آل يعقوب» وأن تنتقل إلى 
الفرع الآخر من بني إبراهيم 


إبراهيم 
E‏ 
یعقوب إسماعيل 
J‏ 
بني إسرائيل 
بی 
زکریا E‏ 
ل 
پحیی 


(1) (لوقا ۲۰: ۸-۱) . 


بنو إخوتهم: 


وقد ورد في التوراة في سفر التثنية : «أقيم لهم آخر الزمان نبيا 
بکل ما أوحيه». 

هذا الکلام بلْغه موسی» وکل الأنبیاء من بعد موسی کانوا من 
يفهم من كلمه (وأجل كلامي في فمه فيکلمهم بل ما أوحيه) أنا 
إشارة إلى معجزة القرآن التى جاء بها محمد كلة؟ ! 
جبل فاران: 

وجاء في وصية موسى : 

«جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من ساعير» وتلألاً في 
جبل فاران» ومعه ألوف الأطهار». 

سيناء يقصد بها كلام الله في سیناء لموسی› وساعير هي 
جبال فلسطين يقصد عيسى» وفاران هي جبال مكة» نسبه إلى 
فاران بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح الذي نزل مكة ويقصد بها 


آلا 2 أن تلك البشارة تشه تلك الإإشارة التئ وردت في 


سوره ا : وان ولون و ور س ل و هذا الد لایب 4 
إشارة إلى مراکز النبوات الثلاثة التين حیث ا 
فلسطين» وطور سنين حيث كلام الله لموسى في جبل طور 
سيناء» والبلد الأمين هي مكة حيث رسالة محمد . 
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وکر فی التي س ِد انات من 


اهلها م رقا 4 [مريم: ]۱١‏ 


وعلى أبواب قدوم خاتم النبيين يوه وقدوم خاتم الكتب 
القرآن» وقدوم خاتمة الأمم وخيرهم» وميلاد الرسالة الخاتمة 
الف عل ا مهاد جا لالش حي ان رهت 
والتي تواكب معه الميلاد المعجز ليحيى بن زكرياء الذي ذكره 
القرآن في بداية السورة: «در رمي ريك عَبْدَمْ زرا ثم 
صف 


ار 2 


ونعود إلى قصة مريم ا بدأنا بها هذه القراءة عندما و 
علیها زکریا المحراب وو غا برا قال کن ا ا 


ەه ور ٍ red‏ 


قالت هو من عند ا ل َه ررق من لشاء بعر بر جسابه [آل عمران: ۳۷] 


فتنبه زكريا ودعا ربه فكانت قصة يحيى وتعود السورة بنا إلى مريم 
فما ذكرت قصة زكريا ويحيى إلا تمهيدًا لقصة مريم. 


چ والکتبچه هو القرآن الذي هو من مثل الحروف ك» هه 
ي“ ع“ ص . ولکن دش ای ذکر» فهو الحق› وهو البيان 
الواضح 


و#إرم# هي مريم ابنة عمران» وقصة مريم وعيسى وموضع 
النصارى ورد في القرآن في أكثر من موضع . . 


ولكن تفصيل قصة حمل مريم وميلاد عيسى وردت في سورة 
آل عمران» وسورة مريم» وسورة الأنبياء» ولمحات في سورة 
التحريم وفي سورة النساء. 

ونلاحظ أنها ذكرت في آل عمران» ومريم» والأنبياء بعد قصة 
زكرا مباشرة ومیلاد يحیی ؛ لتلازمهم» ولأن الأولى كانت تمهيدا 
للثانىة. 


0 


في سورة آل عمران: بعد ذكر ميلادهاء وكفالة زكريا لها. 
ودعائه» وميلاد يحيى عليهم السلام: وود قات آلكيَڪَة بر ل 


لَه اَمَك وَطهَرلكِ واصطقلك عل ساي العلييت ل( يرير أف 
لرك واسجدری وارگی مع الرکییت [آل عمران: ۲٤ء .]٤۳١‏ 

والسورة اسمها مريم» وهي المرأة الوحيدة المذكور اسمها 
کو القرآن؛ وذلك لأآنها فذة ومفردة بين نساء العالم بشي ء ا 


امرأة أن تدعيه . 


۾ ا ر ر 


چون يدها لت وذرَيََها من ألشَيَطنِ اجيم [آل عمران: .]۲١‏ 


قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله وة يقو 
ما من ب بني آَم Ty‏ 
من مَس الشَيطانِ عير مَرْيَمَّ وابتها» ثم يقول أبو هريرة: لون 
امیذا پت ودرتها من ليطن ليره . 
مس الشيطان للإنسان: 

وهذه بداية تسلط الشيطان على الإنسان؛ لأن الشيطان يعتبر 
أن الميلاد بداية جديدة للخلق؛ حيث إنه فشل مع آدم» فیحاول 
مع كل بنيه من البداية. 

واهتمام الشيطان بالبداية واضح؛ لأن أل انحراف في بداية 
أي عمل يودي إلى فجوة عظيمة مع الوقت» ولذلك نجد الرسول 
ييه يوصي بالدعاء في أول ليلة لاز واج» أو إذا اشترى خادمًاء أو 
إداء اسر اک ي جدید : للم إني سالك يرما وخيْرَ م 
جَبتَها عَلَيهِ» وَأعُودُ ك من رمَا وین شر ما جُباتھا می . 
وقبل الجماع وهو بداية الولد «باسم اله الله جنَبا الشَيْطانً 
(۱) رواه البخاري ح )۳٤۳١(‏ . 


(۲) رواه آبو داود )٠٥٥/۱(‏ رقم (۲۱۹۰) وحسنه الألبانی» وابن ماجه (۲/ ۷۵۷) 
رقم (0۲(. 


وَجَئّب الشَِطَانَ ما رَرفمتا»'. 

وعند الولادة يكون الأذان في الأذن اليمنىء والإقامة في 
اليسشرى ٠‏ اوسن اعام تانير الأذان على الشيطان. 
اصطفاء مریم: 

وقد قالت الملائكة لمريم: ل لله اصطمَدكِ ورلو 
واصطقلكِ [آل عمران: .]٤١‏ 

وقد اصطفی الله مریم مرتين : 


«الأولى»: ل فقبتها 0 بقبول حَسَنِ انتا تاا سسا [آل 
عمران: ۳۷] «والثانية) : أنه سبحانه Be‏ على نساء العالمين 
O E A O O as‏ 
أفضل نساء العالمين قبلها وبعدها. وقالوا: إنها نبية؛ آنل 
أوحى إليهاء وأيضًا سارة» وأم موسى» ولكن الإجماع أنه لا نبي 
E E‏ 


الصدبقة: 
وقد أخبر الله عن صفتها (إنها صديقة) : 
ما الم ا مر ا وسل ید عت ھن ان اسل 


)۱( رواه البخاري بأرقام )1€( )°4۸( )1°4(( c(4) «(T10) (EAY)‏ ومسلم 
في النكاح باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع .)٠١١(‏ 


مل 
ا صِدَيَة ‏ [المائدة: ]۷١‏ . 
عن أبي موسى قال قال رسول الله ب : «كَمَل مِنَ الرّجًا 
يڙ ولم يَكمُل مِنَ السَاءِ عير مَرْيَمَ بنتِ عِمُرَان وآسِية امُرَ 


فرْعَوْنَ» وإ فصل عَائِشَة عَلَّى النْسَاءِ كَفَضل الًريدِ على سار 
الطعام». 
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عن علي رضي الله عنه يقول سمعت النبي يي يقول: «خير 
سائِھا مریم بُ عِمْرَان وَحَيرُ نِسَائا حِيجف . 

ووردت أحاديث صحيحة أن أفضل نساء أهل الجنة أو خير نساء 
العالمين ا 

عن أنس رضي الله عنه أن النبي ىيا قال : «حَسْبُّك من نِسَاءِ 
لمي مرم تة ران وَحَدِيجة بت ويل وَاطما بت مُحْدٍ 
a N‏ 
واسيَة امراة فرْعوْن . 
رعت موسی › وخديجة زوجة محمد ية وفاطمة أبنة محمد عل . 


. )۲٤۳(ح ومسل‎ »)٥۱۰۲( )۳٥۵۸( »)۳۲٣۰( »)۳۲۳۰( رواه البخاري‎ )۱( 

)۲( رواه البخاري ح )۳۲٤۹(‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضل خديجة رضي 
الله عنها .)۲٤۳١(‏ 

(۳) رواه أحمد (۳/ ۱۳۵) »)۱۲٤۱٤(‏ وابن حبان )٤٦٤/٠٥(‏ (۷۰۰۳) وقال 
الأرنؤوط : وإسناده صحيح» والترمذي (۵/ ۷۰۳) (۳۸۷۸). 


i 


أما عائشة فهى ذاتفضل على النساء كما قال النبى بل : 
«فْضلٌ عَابِشَة على النَسَاءِ كَمَضْلٍ الَريدِ عَلّى سار الطعَام»'. 
بالعبادة ترتقسى: 

ويأتي أمر الله لمریم بان تكمل عبادتها؛ لأن الأمر المُمَدِمة 
عليه عظیم : ل یلمریم افق ایك واسجدی وارگیی مع الرکی 4 [آل 
عمران:١٤].‏ 

إن الزاد الرباني والحصيلة الروحية التي يحصل عليها الإنسان بعبادته 
لربه من القوة لأ تجعله يتقبل أي شيءء ريسیر في طريقه 

و e‏ في تنفد اف رها بکل دقَة ا . اوا 
الكني : مرم إذ نيدت من اهلها مکنا سر [مريم .]١١:‏ 

كانت عایدة فی المحراب» فتاة صعغيرة لم تتجاوز السادسة 
عشرة تجلس فى معبدها بعيدّا عن الناس حتى أهلهاء تعبد ربّها 
ا اتسن وة : 

واتخذت جهة شرق بت اقام ما لاد .: 

وذات یوم حدث لھا ما جعلها تتواری من قومها ومن زملائها 


ر2 ‌ 


في المحراب : فاخذت من دونه جاب [مريم: ۱۷]؛ ذلك 


(1) رواه البخاري ح(۱۹٤٥)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة .)۲٤۳١١(‏ 
(۲) وقد أورد القرطبي في تفسيره ٤١٦١/١‏ «إنما خص المكان بالمشرق لأهم كانوا 
يعظمون جهة الشرق حيث تطلع منها الأنوار» والله أعلم . 


ربا 


لتقضي بعض شؤونها كفتاة» وفجأة تجد أمامها شابًا : ارما 
إلیھا رفسا فتمتل لها بسا سوا [مريم: ]١۷‏ فانخلع لها 
رامت فرتحت احا ولم تجد ما يعیها إلا رها 
فصرخت : اقات إن أعوذ لمن ینک إن كت هي مياه [مریم: ۱۸] . 
علمت مريم أن التقّى ذو نهي على صاحبه» يمنعه من أي 
شر فقالت له إن كنت تقيًا مؤمنًا فاعلم حق الله وابتعد. 
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لقد سألت نفسها من هذا الشاب الذي فاجأها في خلوتها 
الخاصة» وواضح أن الملائكة كانت تأتي مريم في غير الصورة 
الإنسية وأنها أول مرة يتمثل لها الملاك بشرًا سويًا. 

وأسرع الضيف الغريب بالإجابة : قال ِنَم أئا رسو ريك 
ميم : »]٠۹‏ وري الراحة في نفس مريم؛ إذا فأنت ملاك في 
شكل إنسان» وكم جاءتها الملائكة برزق ربهاء وكم قالوا لها 
اش ريك واسجدی وارگیی چ [آل عمران:۳٤]‏ . 

ولكن لا يتركها الملك في راحتها تلك طويلا» ولا تمکٹ 
الطمأنينة إلا لحظةء وإذا بالملك يفجر مفاجئة تهز كل كيانها يقول 
لھا : لهب لَك عا ر ڪيا [مريم: »]٠١‏ ويعود إليها الفزع من 
)۱( وردت قصة أنه کان هناك شاب مجرم اسمه تقي فظنته مريم هو» فقالت هذا. . 


وهي قصة بلا سند يعتمد عليه» ولا تليق بأسلوب القرآن الذي -لا هتم بذكر 
الأسماء غالبًا. 


ا ف فاه کان ال وات رل ا وف 
:0 


عا !! 

وهنا ندفعه بحباء وخجل› ولکن في قَوُة وعزم يقالت اَن 
کل ی عم وم ننن ند وم أ ي اميم ٠٠١‏ 
ET‏ فكان ردها المتعجب أن يکن لي 
ا g2‏ ای ا و 

غلم ولم ي يمسّسنى شر أي لم أتزوج» والمس هنا كناية عن 
اللات ت وو وھو کما قال تعالی : وان طلقتموشّ من e‏ 
أن تسوه [البقرة: ۲۷۳]. 

فوم أك بيا [مريم: ]۲١‏ ولن أكون كذلك يومًا ما. 

وهنا تخرج الحقيقة الإلهية من فم جبريل أن الأمر ليس بهذا 
الهول› وليس بتلك الصعوبة› فنحن لم نراه كذلك إلا لبغده عناٍ 
ولکن بالنظر إلى الفاعل : قال كلل قل ES‏ 


ص کر ر lnc‏ 


.]۲۱ اة اناس ورمة َا [مریم:‎ ey 

س وأي أمر على الله هين» فما هذا في خلق 
ET‏ 
ا 


ولکن إذا سألت مریم : ولماذا؟ يجيب الله تعالى مبينًا سببين 

| - چ ولنجى ا ناس [مريم: ١‏ 

ية تذکر بالخلق الأول خلق آدم وحواء: #افعييتا پالاق لذو 
بل ھر نی ہیں من حن جریر [ق: E [٥‏ 
کل ام عل ون ا ال 4 کون [آل عمران: ]٥۹‏ . 

رسي وة مين الا واا أف ايها اة ولدلك: قول 
سبحانه : ااوملتا ان مم وائ ٤ای‏ راوها إل روو دات رار 
روموت که [المۇمنون: 0°[ . 

E EN‏ لان ومين الله وسننه هي الأصل› 
آية بين يدي انتهاء النبوة في بني إسرائيل» والتبشير بانتقالها لبني 

«لكن أقول لكم الحق . . إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأنه إن لم 
آنطلق لا یأتیکم البارقليط ولكن إذا ذهبت أرسل إليكم». 

والبارقليط الذي له الحمد الكثير» أي : الأحمد #وومسا سول 


K2‏ م ر 
ياق س دی اش أده . 


۲ وة اچ [مریم: ۲۱]. 
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فعيسى جاء رحمة للناس وخاصة في عهده» لقد جاء على 


دين قد ضاف بالناس حتی إن خطوات الطهارة کانت حوالي ۷ 
خطوة› والأحكام عجبة عجة» والعقيدة طلاسم» والكهنوت 
جبروت ؟ a‏ # ومصسدقا ا ل 
بت دی یک لورد وليل لڪُم بص الى خیم يڪم 
وچک اة ن ريم انوا أله وَأطيون [آل عمران: .]٠١‏ 


قالوا: هذا من كلام اللهء أنه قضي الأمر. وقالوا: إنه من 
كلام جبريل وتعني الآية أن الأمر قد انتهى ولا جدال فيه . 


ان فبا [مریم:۲۲] 


ر ادر ر رر 


فحماته ادت بے 


o 
چو ص صو برج م مر‎ 2 


في سورة التحريم : وو ابذتَ عرزن لق احصنت فرجها 
a‏ 


س کے 


ملين [التحريم: ]٠١‏ . 


دفي سررة لیا٠‏ لول اشعت کیمه قنك 
a‏ يه اللي [الأنبياء: ۹۱]. 


E‏ ر 


فهل الروح هنا هو الروح في سورة مريم : #لكارساتا إل 
روستاکه [مریم: ۱۷]. 


قالوا: إن الروح في مريم هو جبريل» أما في التحريم فهي 
الروح التي نفخها الله في التراب فكانت آدم. 

أا كان الأمرء فلم يرد نض يقطع في ذلك» ولكنا نؤمن 
بالقرآن على ظاهره فهي روح أرسلت لها» وهي روح نفخت 
فيهاء والاثنان من الله فإن كان الأمر من الله فلا نسأل كيف . 

تا ڪڌلك اله يعلق ما يناه ا آم فاا ول کک 
ون4 [آل عمران: ]٤۷‏ هکذا کن فیکون . 

فحملته ادت بء مانا فبا [مریم: ۲۲]. 

حملت به في بطنها كأي امرأة عادية*» وكان ذلك بعد ستة 
أشهر من حمل أختها (أو خالتها) بيحيى بن زكريا» ومن رحمة 
الله على آل عمران أن جاءت قصة حمل يحيى ملازمة لحمل 
عیسی» وذهبت مریم لتخبر اهلها بما حدث- زکریا وزوجته 
وخطيبها يوسف النجار- فلم يمر الأمر بسهولة عليهم» وخاصّة 
على يوسف خطبهاء الذي كان يحترمها ويثق فيهاء ذهب إليها 
وقال لھا: هل یکون شجر بغر حبٌ؟ أو زرع بغير بذر أو ولد بغير 
أب؟ قالت: نعم» إن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهم 
بغير حب ولا بذر» وخلق آدم بغير أب ولا أم. 


(#) يرى البعض أنها حملته وولدته في يوم أو أيام وهذا مخالف لطبيعة البشر ولسير 


بالق ررآن 


جاء في الإنجيل أن يوسف فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا 
ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: «يا يوسف بن داود» لا 
تخف أن تأخذ مريم امرأتك» لأن الذي حبل به فيها هو من الروح 
القدس فستلد ابنّا وندعو اسمه يسوع. . لأنه يخلص شعبه من 
خطاياهم»". ويسوع هو الاسم اليوناني من الاسم العبري 
«(يشوع» الذي يعني الرب يخلص . 

وحدث بين العلماء نقاش حول هل کان حملها ٩‏ أشهر؟ أم 
حملته ووضعته مباشرة؟ 

فالرأي الثاني لابن عباس» حيث قال: كما حملته نبذته» 
والفاء تفيد التعقيب. ولكن الرأي الأول للجمهور #فحمالته 


رم ررم م„ 


۹ ا‎ a ES 
O قالوا: هربت د‎ 

الأمر على قومها غير أهلها القريبين. 
ولتدبير الله لها وقد أعلنت الحكومة الرومانية التي كانت 
تحكم فلسطين أن كل مواطن عليه أن يعود إلى قريته؛ لأنها ستقوم 
بالتعداد العام ؛ قأخذ يوسف النجار مريم الحامل من مدينة الناصرة 


)0 (متي : ۲۰-۱-). 


ا رات 2 س 


التي كانوا يعيشون فيها إلى مدينة بيت لحم حيث موضع ميلادهم 
على بعد حوالي ٠١‏ كم إلى الشمال. يقول لوقا: (ليكتب مع 
مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى . وبينما هما هناك تمت أيامها 
لتلد فولدت ابنها البكر وفطمته وأضجعته في المذود؛ إذ لم يكن 
لها موضع في المتزل)'. 

وکانت هذه فرصة لتتخفى مريم بحملها من الذين يعرفونها 
على بعد حوالي ٠٠١‏ كيلو متر. وهذا هو المكان القصي الذي 
أخبربة القران نمه ادت بد اا 


جما لماص إل جنع لتخا قات جتن مت 


2 ر 


ف هذا وکات مب [ مریم : [YT‏ 


ونلاحظ في معنى فاجاءَهًا» أي: ألجأها واضطرهاء أي جاءها 
فجأة» وجاءها مصاحب بآلامه المعتادة فجلست تحت جذع النخلة. 

ها هي ذي مريم الشابة الصغيرة تواجه الآلام الجسدية مع 
الآلام النفسية» ويفاجئها المخاض ويلجئها إلى جذع النخلة تستند 
عليه وتتشبث به من آلام الولادة» وهي وحيدة عذراء في أوّل 
ولادة لهاء لا تعرف شيتّاء ولا مُعِينَّ لها في شيء» لا أم معها ولا 
أخت ولا خالة ولا عمه ولا جارة بجانب شعورها الداخلي بعظم ما 


)۷-١ :۲ (لوقا‎ )۱( 


1 ۹ 


e 

#ۆبلنتى ول ا وڪنت سيا مَنسًِا4 [مريم: .]۲٣‏ 
هل بجوز تمني الموت؟ 

ورد النهي عن تمني الموت في أكثر من حديث رسول الله 
بي : عن النضر بن أنس قال: قال أنس رضي الله عنه: لولا أني 
سمحت الئبن ب يقول: لا منوا موتا لتميت: 

قال : : دخلا على خاب نعود وقد ائوی سَبْعَ كات فال إن 
أضحابا الذِينَ سلوا مَضوا وَلَمْ تنقَصَهُمٌ اليا وإ أَصَبْنَا ما لا 

له ضعا إلا الراب وَلَولًا أن التب با تهائا أن تَذعُوَ بالْمَؤتِ 

e 
يوجر في کل شىء بْفِقَةُ إلا فی شىء بَجِعَلهُ فى هَذًا الثراب؟‎ 

رخات ن الارت كان انا لسر ف واف ان كان عا 
لامرأة كافرة اسمها أم أنمار» ولقد لاقى منها أشد العذاب بعد 


() رواه البخاري 7) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب كراهة تمني الموت 
لضرر رقم(۲۹۸۰) . 

(۲) رواه البخاري »)0۳٤۸(‏ (0۹۸4)ء (1۰17)» (1۰1۷) وأحمد فی مسنده(٥/‏ 
۹ (۲۱۰۹۷) والطبراني في الکبیر .)۳٦۳۲( )٩۱/6(‏ ۰ 


إسلامه فكانوا يلصقون ظهره العاري بالحجارة المحماة حتى ذهب 
لحمه» وجاء یوما إلى رسول الله ية وهو متوسط برده في ظل 
الكو او ا غ ر ا 
فصبره رسول الله ية وذكره بمن تحمل من قبلهم في سبيل الله. 

ومر عليه رسول الله ية يوما» وقد وضعت أم أنمار الحديد 
المحمي على رأسه» فرفع يده «للهم صر حبًابا» . وبعد أيام 
مرضت أم أنمار بسعار جعلها تعوي كالكلب. وقال الأطباء أن لا 
علاج لها إلا أن يكوى رأسها بالنار. 

ثم تحرّر خبّاب» واستثمر وقته في الدعوة والتعليم» وبرع في 
القرآن» وكان عبد الله بن مسعود الذي قال عنه رسول الله َل : 
امن اخ ان يرا القُرآن عَضّا كما ازل يفراه عَلَى قَرَاءة ابن آم 


عَبٍْ . يعتبر خبابًا مرجعًا له في القرآن. 


وكان مع فاطمة بنت بنت الخطاب خت غم وزو ها سند 
زيد يعلمهما القرآن عندما جاءهم عمر لما علم بإسلام أخته 
وزوجها وکان لم يسلم بعد وعلم عنه قوته وبطشه» فاختباً منه 
خباب» وعندما رأى من عمر رغبة في الإسلام خرج من مخبئه 
)١(‏ أسد الغابة .)١٠١ /١(‏ 


(۲) رواه أحمد في المسند »)٤۲٥۵( )٤٤٥/۱(‏ وابن ماجه )٤۹/۱(‏ (۱۳۸)» وابن 
حبان )۷٠٦7( )٥٤١/٠١(‏ قال الأرنؤرط : صحيح إسناده حسن . 


وة أن وسرل الله عة قال: «اللهُم أعِرّ الإسلام بعمرَ بن 
الخطاب حَاصة» . 


وشهد خباب جميع المشاهد مع رسول الله َي . 


کان راتبه من بيت المال كبيرًا بعد أن فتح الله على المسلمين› 
فر با في الكوفة. . وکان يضع ماله في مکان يعرفه رواده» 
حيث يدخل مَنْ وقعت به حاجة ليأخذ منه. 


وفي مرض موته ردد ما ورد فی حدیث الكيّ. . قالوا له : 
ار اا ع الل فنك ماق كرالك عدا ا وال اا 
انه ليس بي جزع» ولكنكم ذكرتموني آقواما وإخوانا مصَوا 
بأجورهم كلها لم ينالوا من الدنيا شينًاء وإنا بقينا بعدهم حتى نلنا 
من الدنيا ما لم نجد له موضعًا إلا التراب؛ وأشار إلى بيته» ثم قال 
عن أمواله: (والله ما شددت عليها من خيط» ولا منعتها من 
سائل) ثم التفت إلى كفنه وقال وهو يبكي: انظروا هذا كفني- 
متعجبا من ترفه- لکن حمزة عم رسول الله َيه لم يوجد له كفن 
يوم استشهد إلا بردة ملحاء» إذا جعلت على رأسه قلصت عن 
قدميه» وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه. 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۹/۱) )٠۰۵(‏ قال الألباني : صحيح دون قوله: (خاصة) 
والحاكم في المستدرك(۳/ )٤٤۸٤( )۸٩۹‏ ولاظ أن هذه الروايه التي تذكر عمر هي 
الصحيحة. . أما الرواية المشهوره أنه ذكر وأحد العمرين: عمر بن الخطاب 
وعمرو بن هشام (أبو جهل) فقد ضعفها بعض العلماء. 


ومات عام cA‏ ومر الإمام علي على قبره فقال : رحم الله 
خبابًا لقد أسلم راغبًا وهاجر طائعًا وعاش مجاهدًا. 


هڏا هو خباب»› فلماذا تمتّى الموت؟ 

الإإجابة واضحة: 

إنه بعري نفسه على ألم الكيّ بأن هناك بلاء أكبرء وهو هذه 
الذنيا الى تريد أن تاخ سه أجره: ولکن تذكر نهى الرسول کيا 
عن تمنّي الموت فامتنع . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لبي 5 کا : لا مني 
حدم الوت من ضر صاب إن گان لا بد اد بل اله أخبني ما 
كات الْحَياة يرا لي نوفني إا كائث الوَناه 2 آل 
وإن الصيغة في حديث نوع من التفويض والتسليم لله. 

وقالوا: SL Rl OL‏ 
أبي هريرة أن رسول الله جي قال : «لا نمی أحَدُكمْ المَوْتَ إمّا مُخسنا 
َلَعَلهُ أن يداد وإما مسيئا فََعَلَهُ أن ا 


)۱( رواه البخاري «(or t¥)‏ وأحنمن )/ Keb 3) (TEV‏ وابن ل¿ حبان ۳/ 0۰( 
(44)). والبیهقي (۳/ ۳۷۷) .)٦۳٥۷(‏ وأبو یعلی )4/٩(‏ (۳۲۲۷). 

(۲/0 ویستعتب أی : . توب ويعود إلى اللهء‎ (VT o) رواه البخاري ح‎ (Y) 
. )٦٩۳٥۵( )۳۷۷ /۳( والبیهقي‎ ۰)۱( 


O O E RT 
فبكى سعد بن أبي وقاص فأكثر البكاء» فقال: يا ليتني مت . فقال‎ 
النبى ية : «يا سعد أعندى تتمتّى الموت». فَرّدد ذلك ثلاث‎ 
مرات ثم قال: «يا سَعْدُء إن كنت حلفت لِلْجَئَة فما طْالَ مرك أو‎ 
. و من ملل هر خير لت“‎ 
الْمَوْتَ وَل يَذْعٌُ به مِنْ َل أن يَأتيهء إِلَهُ إا مَاتَ أحذكم انقَطْعَ‎ 
. عَمَلهُء وَإِلَهُ لا يزيد الْمُؤْمِنَ عُمْرهٌ إلا خَير»"‎ 

هدو الا جاديت تين أن الحكة من الى عن تمن المرت: 

-١‏ أن أصل الإيمان ينبع بالخير. 

کا ی وت ن ا 

۳- أن كفة الخير دائما راجحة في صالح المؤمن . 

-٤‏ أن بالموت تنقطع الأعمال الذي تزداد بها الدرجات في 
الجنة. 

ولكن هل هذا النهى على إطلاقه؟ قال العلماء: لاء هذا 


6 رواه أحمد ح (۲۱۷۹۰). 


)۲( رواه أحمد 1A1)‏ ۲(. 


ت 


N Naa 


الدنيوي . 

أما إذا كان الضرٌ فى الدين» أي : فتنة فى الدين» فيجوز تمنى 
الموت هناء وهذا أول موقع من ثلاثة مواقع يجوز فيها تمني 
الموت : 
- تمني الموت قي سبيل الله وهي الشهادة. 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلل : «مَن طلَبّ 
الشَهَادَةَ صَادِقاً أغطيها وَلَو لَمْ صب . 

عن النبى ية قال : «مَن سَأَلَ اللة ْمَل فى سَبيله صَاوِفًا من 
لبه اطا آلا 2 الشهيد». 

وعن سهل بن حنيف آن رسول الله ي قال : ا سال الل 


عر وجل الشَهادَةَ بصدِق ا الله مَنَازل الشهَداءء وإن مات على 


و 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال سمعت النبى مَل يقول : 
«والڍِي تفي بيده لولا أن رِجَالا من الْمُوْمبِينَ لا تطيبُ أنمُسَهُمْ أن 


(۱( رواه مسلم (۱۹۰۸) . 
)۲( رواه الترمذي› ح(6 170( 
)( رواه النسائي» (TI) e‏ 


۹ ۷ a 


ر 


يلموا عَني ولا اج تا أخولهُم عليه ا تَحلَفْتُ عَن ت رة تغْرُو 


في سبل اللو الّڍِي تفي پيدِه لذت آي أل في سيل الل 
ث م آخیاء ن م تل ث ااه ۾ أل د اا ا 
سبيلك» ووفاة ببلد نبيك) . 


۲- عند نهاية الأجل بحسن الخاتمة: 


عن عمر آنه کان يدعو : «للْهْم کرٹ سني HEY‏ وة 
وانتشَرّت رَعبتی ي . افيضني اليك َير مْصَيِع ولا مقط 


وکان 2 يو سف : : رب َ E‏ 4 سن الماك وة من 
2 و ی ت 
اويل الامادیٹ E‏ لسوت اا أت ول ق الات والاخرة 


وفی سل ا واي لنچ [يرسف: ۱۰۱]. 


rl 


وکل لتک وة أل مسيحا ترشلة وأآذخلى ملك في عبارة 
للحن النمل: .]٠۹‏ 
ودعاء ال دما ادرا فن ارت على :يد فزعون قالوا: 


dels 7 ت‎ 


ربا آفرع علا صارا وتوفا مسن [الأعراف: .]١١١‏ 


(۱) رواه البخاري› 2 (۷۷() . 
(۲) في الموطأً (رواية محمد بن الحسن)» )٥۸/۳(‏ (1۹۳). 


E E E 
قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي بيا وهو‎ 
مستند إليّ (أي: في لحظة وفاته ييه يقول: لهم اعْفز لي‎ 
. َازْحَمْني وَألجفني بالرًفيتق الأعلى»“‎ 
عند الفتنة قي الدين:‎ - 

وهذا ما أشرنا إليه من قبل فكان رسول الله ية يُعَلْم معاذا أن 
يقول دبر كل صلاة : «وَإِدًا ردت في الاس فة فيضي لَك عير 
مَمْنونِ» . 

ETE‏ الاي عيسى الغفاري قال يومًا: «يا طاعَونٌ 
ځڏڼي» . فال له عَلَيْم : لما تقول هَذا؟ الم يَمُلْ رَسُول الله 
: لا يمى أَحَذكُمْ المَوت»؟ فَقًال إي سَمِعْتُ رَسولَ الله لا 
يقول: «باورُوا بالمَوْتِ سِسًا». . . وذكر إمرة السفهاءء وكثرة 
ا ا | 

دعا علي بن أبي طالب في آخر خلافته وقد ازداد الأمر شد 
وأحرقت الفتنة الكثير: (اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني). 


(1) رواه البخاري» ح )٥1۷٤(‏ . 

)٥۰۸( )۲۱۸/۱( الموطاً‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد )٤۹٤/۳(‏ (/)). والحاكم في المستدرك (۳/ »)٥۸۷١( )٥٠١‏ 
والطبراني في الکبیر (۲۱۱/۳) .)۳١١۹۲(‏ 


وقال البخاري : (اللهم توفني إليك). 


الدعاء بالموت في آخر الزمان عندما تشتدٌ الف 
ویجور خر 


عن أبي هريرة عن النبي بي قال : لا د قوم السَاعَةَ حى َم 
ا 3 )1( 
الرَجُل بقَبْر الرَجُل يفُول: يا لَيتّنى مَكانه 0 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «وَالَِي تفي بيده 


لا ذهب انيا حى يمر الرَجُل عَلّى ابر فيرع عَلَيو وَيَقّول يا 
يني كنت مَکانَ صَاجب هذا الْقَبرٍ وَلَيْس به الدَين إلا الب . 


وقد ورد عن رسول الله َيه دعاء الكرب» يدعوه المؤمن إذا 
ضاقت عليه الدنيا يقول اة : «لا إِلَه إلا الله الْعَظِيمُ الْجَلِيمْ لا إل 
إا اله رَبٌ السَمَوَاتِ والأزض وَرَبُ العش الْعَطِيمْ. 


ودعاء الغم الذي دعاه سیدنا يونس »› ووعد الله المؤمنين 
بکشف العم به : 3إ ا 


I SOE 7 المي @ ا‎ 


(۱)( روأه البخاري› ح(۷۱۱10( 8 
)۲( رواه مسلم»› ح(10۷( 


(۳) رواه البخاري »)٥۹۸١(‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب دعاء الكرب رقم 
(۷۳۰). 


وکان هذا هو حال مريم» عندما اشتدٌ عليها الأمر وشعرت أن 
العار قد يلحقهاء > وأنها قد يتهم دينها بذلك ا بل ویتهم 
الدين كله والأحبار بسيبها فقالت : يتن ء E‏ 
سيا مَنيًِه ا لم آکن شيت بكر 

لقد تقبلت الأمر من قبل عندما أبلغها الملاك بشىء من التعجب 
لان ن لی عم ول یق ری ا ا و 
أصبح أمرًا واقعًا وها هي آلام الوضع تبشر بقدوم الغلام فالحقيقة 
کلھا ضحت شاخصة لا تستطيع مدافعتها. 


فادها أ 


فنادنها ِن ت آله رن َد عل رك 
تك سرا [مريم: : [ft‏ 


وهنا يأتي التثبيت الإلهي: فادها من اڳ [مريم: »]۲٤‏ 
وقرئت: (مَن تحتها) بفتح الميم من (من) ولذلك كان لها 
تفسیران : 

-١‏ انه عیسی ابنھا فهو مَنْ تحتها. 

۲- أنه جبريل الملك م مِن أسفل الوادي. 

ولم يتكلم عيسى إلا مرة واحدة ولم يرجح ابن كثير أنه عيسى 
بل جبریل › واختاره سيد قطب والشعراوي وهو الأرجح . 


و 2 


لھ من کے کی ی کے کی ی ت 


ر ا ر 


اما رين من ا ا مول ف ت لمن وا فلن ل 


ج 


ر 


2 


الوك ًه [مریم: .]۲١ -۲٤‏ 

وال رن لا تحزني فإن الله معك. . وهي مسحة حانية 
على أساها. وعندما ننظر إلى حزن مريم نجده لأسباب متعددة. 
آنها بعيدة عن أهلها وفي حالة ولادة وليس معها من يساندها أو 
يساعدها أو حتى يقدم لها ما يعينها من طعام وشراب فكان المدد 
الإلهي تعويضا عن جميع أسباب الحزن. 

أولا هذا ا و ويؤنسها» وهي فرحة ما بعدها 
رخا تدم فة الما عدم تع كا فاا فبا ال 
بمن تسمع كلامه* . . ثم ها هو الطعام وها هو الشراب. . 

ووهرۍ ليك جنع الل قط عليّكِ رطا رطبا جا [مریم: .]٠١‏ 

وهكذا نجد مریم نفسها أمام معجزات مؤنسة متتالية : 

-١‏ كلام عيسى المولود. 

۲- سریان جدول ماء عذب وتدفقه تحتهاء وقد قیل : انه لم 
یکن موجودا. 
۳- لم يكن وقت إثمار النخل»ء ولكنه أثمر رطبًا جنيًا. 


(#) على رأي من قال أن الذي کلمها هو عيسى . 


ET E CCN SS TO TET 
القرآني عن مصيبتها التي تمّت الموت من أجلها إلى توجيهها إلى‎ 
الأكل والشرب» ورعاية صحتها ووليدهاء وبالتدبر نجد الرحمة‎ 
الإلهية تهون عليها ما تفكر فيه وتلفت نظرها أن تنشغل كأي أم‎ 
بحالة الولادة التي هي فيها وبوليدها الرضيع أما غير ذلك فهو ليس‎ 

-٤‏ مجرد هرّها للجذع الذي لا يهتز» وهي المرأة الضعيفة 
النفساء ويتساقط الرطب. 

وکل هذه دلالات على طلاقة القدرة الإلهية وإلغاء جمیح 
الأسباب أمامھا: إا راد سا آن یمو م کن یک4 [يس :1۸۲ 
فيعود القلب إلى الفاعل الأول سبحانه وتعالى» وتدرك أن کل ما 

وهذا اطمئنان لمريم» وإشعار لها بأن الله معها لن يتركها بعد 
ان حرّك الكون كله من أجلها. 
التمر والماء والنفشاس: 

تحتوي ثمرة النخيل على مادة قابضة للرحم تساعد على 
الولادة وتقليل النزيف» كما أثبت العلم الحديث أهمية التمر 
للنفساء» ويحتوي الرطب نسبة عالية من السكر البسيط سهل 


a 


يُعْطی للوالدة وريديًا أو بالفم» فهذا محلول بتوصية ربانية. 

كما أن الرطب يخفض ضغط الدم موقا وهو مفيد لتقليل 
ال 

أما النخلة فقد شبهها الرسول ييه بالمؤمن» وعن عائشة أن 
النبي ب قال : لا يَجُوع أل بيت عِنْدَهُمُ التّمر“ وكان 4ل 
يتعامل معه بطرق مختلفة ؛ ليجعله قوام الطعام» فكان يأكله بالثريد 

عن عبد الله بن جعفر: «رَأبْتُ سول الله اکل الفَنَاءَ 
بالرْطب». 

يقول ابن القيم معلقا على هذا التركيب (القثاء والرطب): 
«وفي كل منهما صلاح للآخر» وهذا أصل حفظ الصحة” . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: أرادت أمى أن تسمننى 
لدخولي على رسول الله ئه فلم قبل عليها بشيء مما ترید حتى 
اطعم الفا بالر طت فبتمت عله كان السكن: 

EEE‏ من آيات النعيم في القرآن- الخاصة بالزرع- إلا 


(۱) رواه مسلم »)۲۰٤٦( )۱٦۱۸/۳(‏ والدارمی )۱٤١۱/۲(‏ وهو في الجامع الصغير 
وزیادته )۱۳١۸۵(‏ , 


)۲( رواه مسلم (0 3( (۲۰۳). وأحمد (۲۰۳/۱) .)۱۷٤۱(‏ 
(۳) زاد المعاد ابن القيم ج٤‏ . 


ويذكر فيها النخيل» وأيضًا لا تذكر النخلة إلا موصوفة بالجنة. 


ر 7 وو رر ر ا وو ن 2 r or‏ 4# 
وني ألارضِ 9 متجلوزت وجتت من اعلب وزع ويله 
[الرعد: ٤‏ 


J 1 


آبود أڪذڪَم ا ان کک ل تخل اعاب [البقرة: .]۲١١‏ 

وللتمر علاقة بالصيام معروفة : عن أنس بن مالك قال: : «کان 
النبي يل بطر عَلَى رُطبَاتِ قبل أن بُصَلّى إن لَمْ تكن رُطَبَا 
فتَمَرّات› ِن لَمْ تكن حَسَا حَسَوَاتِ من ماءِ». 

حيث إنه أول غذاء تقابله المعدة الفارغة» وبه نسبة عالية من 
السكريات المفيدة في عودة نشاطها لتلقي طعام الإفطار كما أنه 
يساعد الجهاز الهضمى للتخلص من الفضلات ؛ فيقلل اضطراباته 
أثناء الصيام . 

والتمر أيضًا استخدمه رسول الله كي فى تحنيك الأطفال عن 
آبی موسی -رضی الله عله قال : «ولِد لي غلم اتيت به الى 
صلی الله عليه وسلم فتاه إبراهيم» فُحنَکۀُ بتَمْرَة» ودعا ل 
بالبَرَكة وَدَفَعَه إلّى». 


(۱) رواه أحمد )۱٦٤/۳(‏ (۱۲۹۹۸)» وأبو داود (۷۱۹/۱) .)۲۳٣۹(‏ 
)۲( رواه البخاري »)٥٠١١(‏ )5۸40(<« ومسلم في الآداب باب استحباب تحنيك 
المولود عند ولادته رقم ,)٤0(‏ 


وكتب قيصر إلى عمر بن الخطاب : 


أخبرك أن رسلي أتتني من بلك فزعموا أن عندكم شجرة 
ليست بخليقة لشيء من الخير» تخرج مثل آذان الحمير فتتشقق 
مثل اللؤلؤ» ثم تخضر فتكون الزمرد الأخضرء ثم تحمر فتكون 
مثل الياقوت الأحمر» ثم تينع فتنضج فتكون كأطيب فالوزج أكلها 
ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم» وزاذا للمسافر» فإن تكن رسلي 
صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. 

فكتب إليه عمر بن الخطاب: من عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إلى قيصر ملك الروم إن رسلك قد صدقوك» هذه الشجرة عندناء 
وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بابنها عيسى» 
فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن الله قال: مت 
مک یی چن اک کنکی ام کلک ین ای ف ال و کی یکو 
@ الح من ریک فلا تک س المرب i e OO‏ 


ر رم < ر ع ا 
اوقکی دای وقری عتا [مریم: ۲١‏ 


ا والاستقرار : يقول تعالی : ّنا هَبَ نَا مِنْ 
ازجا وذریی] ف مي ا ¥4[« وقول تعالی : 
# قات اَمُرَأتّ فرعورک َب م ل واک [القصص : 14. 


(1) وواضح استغلال عمر للموقف لدعوة ملك الروم أن يتخلى عن معتقده الخاطئ 
والحكاية ذكرها ابن كثير فى تفسيره . 


را ر 


عن أن فال “قال رسشرل الله ل حت إلى الَسَاءُ 
والطيبٌ» وَجُِلّث هره عيبي في الصااي". 


و ت ھر 7 ۴ ج ج e A A Tk‏ 
فلا تعلم نفس م قى م من قر أعن جر يما انوا يمون 


[السجدة: ۱۷]. 
وبذلك اجتمع لمريم كل وسائل إزالة الأحران.. أكلت 
اذا أعطاها قي المحراب رزقا؛ 


تدبرت في تلك المفارقة العجيبة بين أن يعطيها في المحراب 
رزقا سهلا وهي قوية تستطيع السعي . . وأن يمرها هنا أن تهر 
جذع النخلة وهي الضعيفة بعد ولادتهاء ولم يقنعني ما قيل أنها 
كانت في الأولى متعلقة بحب الله» ولكن تعلق قلبها بحب 
عيسى . . فوكلها إلى الأسباب. 

إنما من الواضح أن ضمير مريم كان ولا يزال يبحث عن 
الأسباب في ولادتهاء ويذهب إلى الأسباب المباشرة أنه يجب أن 
يكون رجل وامرأة ليكون الولد» فيأمرها الله تعالى أن تهز جذع 


(1) رواه النسائي» ح )۳۹٤١(‏ وقال الألباني : صحيح» والحاكم في المستدرك١/‏ 
»)۲٦۷7( ۷٤‏ والطبرانی فى الأوسط .)٥٤/7(‏ 


النخلة» وهي الضعيفة» والجذع لا تقوى حتى الرياح على هزة» 
فيتساقط الرطب لمجرد استجابتها للأمر. . فهل تساقط الرطب 
بسبب الهز» أم بأمر من الله؟ فيزداد اطمئنان مريم أن الذي أسقط 
لها الرطب وجناه لها بلا سبب ولا وسيلة هو سبحانه القادر أن 
يهبها الغلام بدون أسباب. 


يقول الشاعر : 


ألم تَر أن اللة أوحى لمريم 
وهُرْي إليكِ الجذْعَ يسّاقط الرطب 


ولو شاء أن تجنيه من غير رها 


إن ي 3 اسر اا افقو لإ و ر 


ماذا بقى من حزنك؟ نعم . . . مشكلة ذلك الوليد هي ليست 
عليك ولن تتكفلي بها فإن جواب ما يكره السكوت» وبعد ما 
رأيت من رعاية الله لك كل ما عليك أن تصمتي وتدعي القدرة 
تعمل . 

تتا تن مهما ریت يد اتر . 


د 2 ر 


فی شریعتناء ولکن هنا لا مجال للكلام البشري فالمعجزة لا 
تحتاج لكثرة شرح وجدال. 

O E E‏ انها حملت م غر 
زوج › وأنتم یا بني إسرائيل لن يجدِي معکم الكلام» فالحدیث 
معكم بعد ذلك أكبر من قدرات البشر. 

ونلاحظ المشابهة لموقف زكريا حيث الصمت عند المعجزة. 

َب اَجَمل لے ٤ای‏ قال ءَايمک ألا تلم لتاس َة أَيَاوِ 
E‏ 

e SS ٤ 

#فقولح# يمكن أن تكون قولي في نفسك» وهنا لم يقل : 

القول قد يكون بغير كلام فهو تقرير في أعماق النفس» قد 
يخرج على اللسان على هيئة كلام ولا #اوايروا فوك أو أجهروا 
يوع [الملك: .]٠١‏ 

اوو ہے کک > ر ا ر ر 
سوا نک من اسر اقول ومن جه بو [الرعد: .]٠١‏ 
وقد تكون الجملة المسموح لها به هي لإي درت لمن 


ر و2 


صوْمًا فلن أ ڪلم الوم ًه . 


ينات په وما سملم فالا يمرم لد 
جت شنا ِب 3© تاشت هرون م 
ى ف ا سوعٍ کات اك ب 


[مریم: ۲۷» ۲۸] 


لات بء مها ضَيلمٌ4 أخفت الحمل عنهم . ولكنها بعد تلك 
الدلالات والمعجزات والمؤيدات الربانية ها هى قوية صامدة تواجه 
قومها فتأتيهم في اجتماعهم تحمل طفلها على ذراعيها. . ويحدث ما 
كانت تنوقع لقد ثار القوم فهذه الجريمة كانت من أشنع الجرائم بين 
بني إسرائيل #لقذ ِنَت سَيكًا هري . . يقطع . . ويفري لقد جئت 
شینًا کاذبًا وجرما عظيمًا وبداً الغضب يخرج على لسانهم هادئًا أول 
الأمر ثم عنيمًا بعد ذلك ومما زاد حنقهم ودفعهم إلى الاتهام الصريح 
ذلك الصمت الذي تعلقت به فبدأوا فى الإساءة إليها . 

يكاحت رون . 

حدث جدال حول هذه الآية فبين مريم وهارون عشرات 
اشن فك ون ا 

هناك أقوال صحيحة مثل أنها من نسل هارون» مثل قولك: يا 
أخا العرب. أو يا شبيهة هارون» أو كان هارون رجلا صالخا في 
عهدها فنسبت بصلاحها إليه . 


وأیضا وردت غرائب› مثل : کان یوجد رجل فاسد فی عهدها 


أتننة هارون» أو أنها خت هارون التی بصرت بموسی عن 
YY‏ 
هرود ليس هارون أخو موسى . فقالت عائشة: كذبت. قال: يا 
أم المؤمنين» إن كان النبي ية قال فهو أعلم وأخبر وإلا فإني أجد 

وأيضًا جادل النصارى فيه : 

عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا: 
ّ تقرءوں : : يتاحت TT‏ 
کانوا ب ا والصًالجين قله . 

الموضوع واضح والسبب فى هذا التصور أنه ورد: أنه بعد 
خروج بني إسرائيل من البحر وغرق فرعون قامت مريم أبنة عمرال 
بین يدي موسی وهارون تدق بالدف» وليست هي مريم العذراء أم 
عیسی » إنما مریم أخرى دقان ا 

اإیکاخت هرون ما کان بولك أمراً سو وما كانت ملك باي [مريم: ۲۸]. 


(۱) رواه مسلم» ح ((Y10)‏ والترمذي (ە/ )۱٥0( )۳٥‏ . 


لم يرد إلى ذهنهم أي محاولة للبراءة. . . بل الاتهام المباشر 
المصحوب بالتقريع . . .يا أخت هارون فى العبادة والتقورى 
ابنة الرجل الصالح الذي لم يكن في يوم سىء.. يا ابنة المرأة 
الصالحة التي TS‏ دهاك وما هذا ا ا 


.]۲۹ [مریم:‎ (e 
هي کانت تعلم أنه دلیل براءتها فقد تكلم من قبل وناداها أل‎ 
رن وشاركها بكلامه فرحة وصوله إلى الدنيا وقدم إليها الطعام‎ 
والشر ات وار عا اة و السام أما هم فقد استبعدوا أن‎ 

يتكلم طفل في مهده واستبعدوا أن يكلموه أو يسألوه. 
وهنا تحدث المعجزة التي تخرس معها الأفواه» لقد تكلم 


موقل إن عبد أنه لم يقال: إني ابن الله. ولم يقال إني إله. ولم 
يقل : ٳني ثالث ثلاثة آلهة. قال : إني عبد الله وهي إشارة لنفي ما 


7 0 اخ‎ e أ‎ es 
تلن الكتب وجمكى يبا قالوا قضى أن بأتيني الكتاب لقد تم‎ 
الأمر وما خلقني الله بهذه الطريقة وما جاء بي بهذه الكيفية المعجزة إلا‎ 
قالوا: من برکته‎ CF eT 8 وجعلق‎ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


ر 
وأوصلنی الصاو اة ما ذف ت ا [مریم : [Y1‏ اورا 
يولد ولم عل جبارا سيا مریم : ۳۲]» قالوا: لا تجد أحدًا 


عاقا بوالدیه إلا وجدته جبارًا شقَيًا. 


وهكذا تتضح ملامح دعوة عيسى في قومه في الصلاة والزكاة 
والبر والرحمة وفي الآي إشارة إلى براءة أمه مريم مما يحاول 
اليهود إلصاقه بها. 

والعجيب أن هذه الآية هي أول ما أنزل في براءة مريم بعد 
حوالي ستمائة عام ققد استمر الود برها بالرةا الى :أن جا 
القران ووثى براءتها من الشماء. 


ا رر 


ولسم عل يوم ولد ووم موث ووم أت حا [مريم: ۲۳ 
وهي أعلام ثلاثة في حياة الإنسان يوم ميلاده» ويوم موته» ويوم بعل 


جدد الحياة 


E: 


يوم القيامة. . وقد صبغ الله أيام عيسى الثلاثة بالسلام»› E‏ 


يحیی قرينه في النبوة يفا بالسلام : وسم عي يوم ولد ووم a‏ 
رو مو 

وتتميز ا من الخلق. . 

إ- (يوم ولدت) كان معجزة کبری هرت أركان المجتمع 
كان يتوقع فيه من التعرض للوليد وأمه» إلا أن الله ألجم الشانئين 
بكلام الوحي» وبرت أمه من قولهم واتهامهم 

> ووم موش .. وهو معجزة أخرى اَن يۇ خذ النبي 
الشاب بخيانة من أحد تلامذته» وتأليب من المجتمع اليهودي 
للحاكم الروماني» ويهم القوم أن يصابوه ه ولكن تحدث المعجزة : 

وما فو وما صلبوه وک سيه و ويمرٌ اليوم بسلام. . بل 
رفع أله ا[ [النساء: .]٠١۸‏ 


ر ع 


لويم بُ حًا . . والنبي الوحيد الذي سيقف أمام الله 
A E‏ بورد قال اله میتی ان 
م ءات ا لتاس اَخذُونی وف إلهبنِ ص دون آله َل 
ما کون لج ان مول ما نس لی حي إن کت قلقم فد لته تلم س 
نشی و آع ما ق یك انك انت عا لم ليوب [المائدة : 


ويمرٌ اليوم بسلام أيضاء فقد وصلت رسالة التوبيخ للقوم» 
وظهر على لسان من آلهوه وجعلوه | ٻبريء متهم . 


وقد دار حوار بيني وبين أصدقاء كثير من النصارى» عن كيف 
مرت حادثة مریم وولادتها عیسى هذا دون عقاب» حیث إنهم لا 
قرول بكلام عيسى في المهد. 

ولقد وردت قصة حمل مريم بعيسى بالتفصيل في إنجيل 
لوقا. 

ووردت أيضًا في إنجيل متى بعبارة قصيرة جدّا» ووردت فى 
إنجيل (برنابا) الذي ترفضه النصارى» وفى هذه الأناجيل الثلاثة 
لم ترد بعض الحقائق التي ذكرها القرآن مثل : 

هز جذع النخلة» السريّ الذي جعله الله تحتهاء کلام عیسی 
في المهد ودفاعه عن أمه» نذر الصيام» تأنيب قومها لها. 

والسؤال المهم كيف مر الأمر هكذاء» وشريعة اليهود متشددة 
جا ف ,لزنا ولق خلت مرم اف لخطبتها ولك ريم 
شنيعة» فکیف مرت هکذا؟ 

وواضح أنهم رمَوْها بالزنا حيث يدافع الله تعالى عنها في قرآنه ويقول 
عن اليهود: #ویكفرهم وهم عل ري متا عبناي [لساء: .]٠٠١‏ 

وأيضًا لم تذكر الأناجيل هذا الاتهام» ولم تذكر الردّ عليهء 


كل ما ذكرته الأناجيل هو رؤية يوسف خطبها التي برَأتها في 
EL OSE E‏ 
بیان نسل عیسی : (وهو على ما کان یظن ابن يوسف). 

بحجة الكتابة في التعداد العام فإنه لازال خطيبها لم يجر مراسم 
الزواج.. . والخطيب فى شريعة اليهود غريب لا يحق له معاشرة 
امرته وأتباع عیسی یرفضون کل ما ورد في القرآن من معجزات 
لبراءة مریم فکیف مرت هذه الحادثة بسلام؟ 


أما القرآن فقد ذكر الح فى الأمر؛ فلا عيسى إله ولا ابن إلهء 
ولا هو ابن زتاء ولا أمه إله أو أم إلهء ولا هى زانية› ولکن : e:‏ 


رر ٍ ES er CHM A o A ( 2 EE E‏ 
مثل عیسی عند اللو كمل ءام ۽ من تراب تم قال ل کن ف OE‏ 


2 


ر بے و رر و : 
احق من ريك فلا کن من المرب [آل عمران: ۵۹- .]٠١‏ 
ص رصم 


4 2 4 م ر #عقر رور ر3 رے رر 21 ار‎ e 
لتا المسیح عیسی ابن مرم رسو آله وڪلمته: للها إل‎ # 
رورم رو در ا ر 7 ررر‎ 


د 2 روو ى Ek e‏ اذا 
م وریح نه فعامنوا بالل ورسلوے ولا تقولوا ثللثه هو حير 
4 
آم # [الساء: .]۱۷١‏ 
و لھ 2ور ەر yr‏ م ٠‏ 
موا ایح اث مریم الا رسول َد حلت 
عا 


ا 


ر کد 
م صِدَيمَة ه [المائدة: .]۷١‏ 


§& 


ص م عا 
1 7 2 دش 2و2 ے 2 0 5 2 
ودل ف عیس ابن مرم ولک الح ألذِى فيه روچ [مریم: ]۳٤‏ . 


ٍ ي 


من و ا ل شوہ 


e ٤‏ [مریم:۳۰]. 


E‏ السورة # قوت الْحىّ4 
تبارك وتعالى وهو حق يدمغ كل باطل غير ذلك. 

عيسى جاء بقولة حق هي (كن) فلا مجال بعد ذلك الحق إلى 
المماراة والجدل بالباطل» بل إن هذا القول الحق لهو حجة الله 
لكم في براءة مريم من الاتهام الشنيع ورفعها إلى درجۀة الصديقين 
وإثبات احتيار الله لابنها وإثبات جرم اليهود في محاولة قتلها فهذا 
ما جاء به (الحق) فماذا عندكم؟! 


لم يلد ولم يولد: 
والولد يتخذه الفانون للامتداد» والله باق لا يفنىء أو 
الضعاف للنصرة» والله لا يحتاج معیتا 


ومن النصوص التي ورد فيها الحق قول لوقا في إنجيله: 
(وسالة رتب ن قافلد" أيها المعلم الصالح» ماذا أعمل لأرث الحياة 
الأبدية؟ فقال له يسوع : لماذا تدعوني صالخًا؟ ليس أحد صالكًا 
RITE‏ 


(۱) الأناجيل الأربعة المتداولة يتضح فيها التضارب الشديد بين ادعاء أن عيسى إله أو ابن إله وبين 
تصريحه هو المستمر أنه له رب وله إله» ومنها نداؤه على الصليب -كما ادعوا- (إلي إلي 
لما شبقتني) أي ربي ربي» لما ترکتني. فمن کان ينادي حيئئڌ؟ هل کان ينادي نفسه؟ ام کان 
ينادي ربه؟ وأي كلمة تنسب بنوة عيسى لله أو أنه إله أو دعاء الله بالأب هى لغة معروفة 
وموجودة فى التوراة أن الله أبو كل البشر أبوة رحمة ورعاية لا أبوة ولادة وتبنی . 


E Ê ay 


وفي إنجيل يوحنا الذي عقد أربعة فصول أكثر من الآخرين 

قول : (قال عیسی : وهذه ھی الحياة الأبدية› أن يعرفوك› 
أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي أرسلته). 

حدر 

وهكذا يأتي التسبيح في هذا الموقف لبيان شناعة تلك القولة 
أن یکول لله ولد أو يحتاج ولد» أو یدعی أك عله انه اتسخذ 
AS ES‏ 

أما العجب من طريقة ميلاد عيسى» فالرد عليها أيضا: 
ف حدر إا اا وا ول لھ کی کد ا ۲ 

ثم یعود القرآن ليلفت أنظار الخلق كلهم إلى القضية الأساسية 
التي بعث بها الأنبياء جميعًاء والمهمة التي كلف الله بها الإنسان. 

ون ن ري ورک ا اا م r‏ 


وواضح من كلام عيسى بأن أسس الصراط المستقيم يمكن أن 


(1) ووردت نفس الآية بالنص في سورة آل عمران الآية ٠١‏ وهى على لسان 
عيسى . . وسياق مريم يوحي أنه إما على لسان عيسى أو أنها أمر من الله تعالى» 
والمعنى في الحالتين ثابت لا شك فيه . 


نلخصها فى القواعد التالية : 


۴ 2 3 


-١‏ قواعد الإيمان : وای عبد آل لک 


وأنييائه. 


کک سی ب 
والإیمان بکتبه 


۲- قواعد العبادات : اجکی مار ا ما ڪت واوصني 
الصلوة ورڪو ما دمب ياه [مريم: .]٣۱‏ 
۳- قواعد الأخلاق : ورا بولق وم على جبَرا سا 


ئ{ اليوم الآخر: و ولسم ع و لدت ووم da‏ ووم 
ےد ر 


والله هر السلام» ويدعو ال دار السلام» وتحيتهم فیها 
سام » وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . 


© ® @ 


وت اة المعداف مل :وولاةة صمي ا ودر 
التاريخ ا أن ملك اليهود وكان اسمه (هيرودس) جاءه 
ثلاثة من المجوس» وقالوا له: إن نجم النبي ظهر» وإنه سيقتله. 
فخاف الملك وطلبه ليقتلهء e‏ 
أشار القرآن إليها في و تعالى : وتا أن س lS‏ 
وعاويتهما إل روو دات قَرار ومين # [المؤمنون: .]٠١‏ وهذا المثبوت 
تاریخيًا''» وعاشوا فیها حتی بلغ عمره عليه السلام من ۷ إلى ٠٤١‏ 
سنة حسب اختلاف الروايات› ثم عادت به إلى بيت المقدس»› حیث 
إن هذه الفترة من ٠١ -١١‏ سنة» لم تذكر الأناجيل عن عيسى وأمه 
الكثير إلا ما ذكره لوقا من محاوراته لليهود وهو صغير" . 

وحاول اليهود قتله أكثر من مرة إلى أن أظهر معجزاته» وبدأً 
هو ويحيى في دعوتهم لليهود أن يعودوا إلى دينه . 
(1) راجع قصص الأنبياء والتاريخ» د. إبراهيم البدراوي ج٦‏ ص ٤۲-۳٠‏ . 
(۲) راجم (حياة المسيح- دراسة تفصيلية)» د. برايان ج. بايلي الناشي: ۲.1.۷ - ص۲۳ . 


و ا 


وبعد رفع عيسى إلى الله بعد أن تامر اليهود والملك على قتله 
ا عظام مصاحبة لمحاولة صلب 
عيسى عليه السلام وما يتفق فيه القرآن مع ما يعتقده النصارى هو 
أن عيسى رفع إلى السماء. . والاختلاف هل حدث ا 
لا. . والقرآن واضح في ذلك #وما فلو وما صلبوه وکر 
ويقدم القرآن دليلا جديدًا على مكانة عيسى عند اللهء 7 
Ee E SOSA EO e E‏ 
الحواريون: 

کان تلامذة عيسى في ذهول شدید بعد اختفائه من بینهم › 
ولكنهم كانوا يجتمعون بعده ليراجعوا وصاياهم لهم . . فهم الذين 
أعلنوا إيمانهم بعد أن كفر به اليهود من قومه. 


ّ A مو ص‎ 2 I Tall 
لگفر قال م‎ ll با َس‎ 


٤‏ ر 


a 5‏ 1 واتبعتًا ا 
م ل [آل عمران ]٥۳٥۲:‏ . 


والحواريون هم الأنصارء يقول رسول الله : «لكل نبي 
| ی | ك ۱ رو 
حواري وځوَارټي الزبير 


(1) رواه البخاري (141)› (14۲؟)› ) «((ATT) «(AAV «016) «(۲A1‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة .)۲٤٠١(‏ 


وهو نفس موقف الرسول َة عندما كان يمر على القبائل في 
مواسم الحج» عندما اشتدٌ كفر قومه وعناد قومه» وكان يقول: 
أبلّغ كلام ربي؟»“ . 


ولذلك يدعو الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بهؤلاء الحواريين 
دلالة على مکانتهم التي پرجوها کل مسلم» بقول تعالی: 3ا 
ان فار ا کا ال ع ا 8 لور ن | اا 


ا ر 


ل الموارتون ر ا أ ا طايفة هة 4 من بو ويل وكرت 
ّ اشنا آل اموا على عدوم اا el i‏ 


ا 


2 


ويسميهم أتباع عيسى الرسل» وقد جمعت أعمالهم وجهودهم 
في كتاب ضموه إلى كتبهم المقدسة يسمى [أعمال الرسل]. 

الاجتماع الأول : 

تقول (أعمال الرسل). إن التلاميذ اجتمعوا في العَلْي““ التي 
رفعه» وهنا ا ام رج لس i‏ ھ فأاصبح 
(۱) مسند أحمد» وانظر: تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۲۷ . 


(#) أي المكان المرتفع العالي. 
(۲) أعمال الرسل .)٠:۲(‏ 


دد اللخحياة 


E 


وبدءوا يحملون الدعوة» ويدعون الناس إلى الإيمان برسالة 
عيسى» وقد ورد في القرآن وحي الله تعالى إلى الحواريين. 

یقول تعالی : َة أَوَیت إل لوار أن ءامو ب ولي 
قال ءاهنا واد با مسلمون چ [المائدة:١١١].‏ 

وكان هذا الوحي في حياة عيسى عليه السلام كما بين 
القرآن. . ولقد حمل هؤلاء الحواريون الرسالة بعد عيسى»› 
اتشر وا فى الارضن فى فة شديدة ت كان الود قد ألبرا 
اا عا ف و ا 

ووقف بطرس اخ تلامیذ عیسی- وسط الشعب اليهودي 
يدعوهم إلى الإيمان برسالة عيسى؛ فآمن يومها ثلاثة آلاف . 

وبدأت بعض المعجزات تظهر على أيدي الحواريين؛ مثل 
هه ۹ )۲( م ۰ 5 م 
شفاء بطرس للأعرج"" . . وانتهز بطرس الفرصة» وقف يدعو بني 
إسرائيل. . [آيها الرجال الإسرائيليون» ما لكم تتعجبون من 
)۳( 


هذا. . . إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائنا مجد عبده 
بسو الذي اسر أنتم وأنكرتموة آمام وجه بیلاطس › وهو 


(1) اعمال الرسل (: .)6١‏ وراجع قصص الأنياء والتاريخ :)١1١/0‏ 
(۲) أعمال الرسل (۳- )١‏ . 
(۳) في بعض النسخ (فتاه) . 


ينوي الحكم بإطلاقه» ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار» وطلبتم 
أن يوهب لكم رجل قاتل]'“. 

وكان بيلاطس الملك الروماني يتحرج من قتل عيسى» حيث 
رأی أنه لم يذنب» وعرض على اليهود أن يختاروا إما أن يُطلق 
لهم عيسى ويعفو عنه» أو يطلق أحد السارقين القتلة» فاختاروا أن 
يطل السارق ویقتل عیسی» وقالوا: (اقتله ودمه في رقابنا ورقاب 
أبنائنا من بعده). ولكن نجاه الله منهم» ورفعه إليه. 

ولم ترق دعوة تلاميذ عيسى لليهود؛ فحرض كهنة اليهود 
الجند من الرومان عليهم ؛ فألقوا القبض على بطرس وآخرين› 
وألقوهم في السجن» ولكن زاد أتباع المسيح عيسى» وخاف 
الكهنة من غضب الشعب فأطلقوهم» وعادوا إلى رفاقهم» وقصوا 
عليهم القصة. 

واستمر الاضطهاد والدعوة؛ فخرج الحواريون بالرسالة إلى 
a‏ 
E.‏ الضيخر ئى وندات وة عنس ىالتار ونا 
الشهداء يتساقطون. ۰ 


(۱) [أعمال الرسل ۳: ]٠١ -١١‏ , 
() انظر قصص الأنبياء والتاريخ )۱۱١/١‏ . 


بولس والدين الجديد: 

كان بولس أحد كهنة اليهود» واسمه شاول.. وكان يتبع 
طائفة الفريسيين المعروفة بتعصبها الشديد واحتقار كل من هو غير 
يهودي» وكان يعتبر الشعب اليهودي شعبًا متميرّا» ويضيق بإذلال 
الرومان لهم وكان ينتظر المسيح (أوالمسيا كما تسميه التوراة) 
الذي سيخلص الشعب اليهودي من الذل» وأنه سيأتي كملك يقود 
اليهود إلى الغلبة» ولما جاء عيسى كان بولس في شبابه» ولما 
عرف أنه يبشر بملك سماوي ومملكة روحانية» أنكر شاول 
ذعوته» اوامتلا حقدًا غليه» وبغضًا له ولاتباعه.. لأنه يريد لبي 
يدعو إلى عودة ملك بني إسرائيل على الأرض وكان وقتها يعيش 
بمدينة طرَسُوس في أسيا الصغرى تحت حكم اليونان. . ودرس 
التعاليم اليهودية في رحلة حجه إلى أورشليم› ونال لقب (معلم)» 
وتعلمّ اليونانية . . وكان يعيش من صناعة الخيام بجانب قيامه 
بالتعليم في المدارس اليهودية . 

وكان شاول من المؤيدين لملاحقة تلامذة عيسى» وللقضاء 
على هذه الدعوة في مهدها. . واتجه إلى أورشليم» وطلب من 
رؤساء الكهنة اليهود أن يُخولوه صفة قانونية بإعطائه رسائل إلى 
رؤساء الجاليات اليهودية في دِمَشق نُخُوّل له القبض على من آمنوا 


بالمسیح › وسوقهم إلى أورشليم . 


وفي رحالته إلى دِمَشق حدثت معجزة الإيمان بالمسيح› 

ناداه مناو: لماذا تضطهدني؟ وجاء ضوء شدید فأعمى بصره. 

وحکیت روایات تعتبر معجزات متتالية» وصلت به أنه أصبح من 
أشد المتابعين لرسالة عيسي . . والتقى ببطرس (حواري عيسى) 
ورد الله عليه بصره» ثم اعتزل الحياة في الصحراء لمدة ثلاث 
سنوات» ثم عاد ليواجه اليهود الذين اتهموه بالمروق من 
اليهودية . . وحاول لقاء بقية التلاميذ» ولكنهم توجُسُوا منه» ولم 
م اا ا و ج و 
ليساعد في القبض عليهم . . ولكن أحد التابعين طمأن الثلاميذ» 
وأكد لهم ضدق إيمانه. . ومع محاولات القبض عليه استطاع 
بمساعدة المسيحيين الهروب إلى مسقط رأسه إلى طرسُوس”. 


مبادئ الدين الجديد: 


رئ بض علماء ارت ال أن بول لا بدا ية 
بالمسيحية التي اعتنقهاء وجد أن الأمم حوله -وخاصة اليهود- 
يرفضون كثيرًا من تعاليمها. . فأدخل إليها بعض الأفكار التي 
استمدهاد كما يقول اويلزات= من القافات الأجتبية والديانات 
المجاورة. . وبداً بولس وكأنه يُنشئ ديا جديدًا. 
(۱) راجع أعمال الرسل (۹: ٤ء )١١ :۲١‏ وأعدادًا أخری متفرقة» وراجع قصص 


الأنبياء والتاريخ .)١۱۸ -٠٠١ /١(‏ ولقد سجْل الدكتور (رشدي البدراوي) أن 
الكثير من مفکري الغرب يکذبون هذه القصص حول شاول اليهودي ٍ 


کان ابن الله. 

1- إن عيسى قتل على الصليب تضحية به من أجل غفران 
خطايا البشر. 

۳- التثليث. . وهو أن الأب إله» والابن (المسيح) إلهء 
والروح القدس إله. 

قول «بيري: إن بولس هو مؤسس المسيحية» وقد أدخل 
على الديانة بعض تعاليم اليهود ليجذب له العامة من اليهود» كما 
أدخل بعض صور الفلسفة اليونانية ليجذب لها أتباعا من 

Wu 
.' الإغريق‎ 
یھودیًا ثم یصیر مسیحیًا کما کان الحواریون یشترطون فهمًا من‎ 
قول عيسى عليه السلام (ما جئت إلا لخراف بني إسرائيل‎ 
الضالة)» بل يمكن أن يكون مسيحيًا مباشرة؛ ولذلك أعلن عدم‎ 
ضصرورة الختان. (وهو من الطقوس المقدسة لدی اليهود).‎ 


واستمرًّ بولس يدعو للديانة التي ابتكرها أربعةً عَسَرَ عام 


(1) الأديان والمذاهب» محمد أسوف ص۹٠۲‏ .وراجع قصص الأنبياء والتاريخ /١(‏ 
۱۱۹-4۸( . 


ويشيد الخديد من .الكتائس> وتغددت؛ أسفار بول ها بين أسبا 
الصغرى وطرَسُوس وسوريا وفلّسُطين وفبْرْص وهكذا. . وکان 
يدعي أنه تلقى الرسالة من الله مباشرة» وليست عن طريق الرسل 
الذين اختارهم عيسى في حياته» وأرسل رسائل يُوَكدٌ فيها على 
أركان دعوته» ومنها رسالته إلى أهل جلاطيا التي أك فيها على أن 
الله أرسل ابنه ليقتل كفارة عن خطيئة آدم الأولى التي حملتها 
البشرية إلى مجيء عيسى» وأن الإيمان بهذا الاعتقاد يكفي ليطهر 
الإنسان من الخطاياء وبدأً يُعلن خلافه لتلاميذ عيسى» ومنهم 
بطرس الذي كان يدعو إلى الختان. 

وكان بولس ناجخا في جدال اليهود واكتساب أعداد غفيرة 
منهم ومن غیرهم إلى مبادئه» فكان اليهود يهيّجون المشاعر ضده 
في کل بلاد يسافر إليهاء و ا 
قبض عليه وحْددّت إقامته في بيت هناك مربوطًا بسلسلة» ولكن 
کا نموا أن بای بالاسن لدو سکن يدع فا الاش 
إلى المسيح (ربًا ومخلصًا). 

فارسا من روما رسائل إلى المسيحيين في كل البلاد التي 
زارهاء وكان منها رسالته الأخيرة إلى العبرانيين» وهم اليهود 
الذين اعتنقوا المسيحية» ثم ارتدوا مره أخرى. 

وأخيرًا أخذ اليهود يُلحُون في تقديمه وأتباعه إلى المحاكمة إلى 


تجدد الحياة 


a 


أن شب حريق هائل في روما على يد قیصرها (نیرون) ليتخلص من 
الأحياء الفقيرة القذرة وأشاع اليهود أن بولس وأتباعه هم مدبرو 
الحريق» وبدأت سلسلة من التنكيل والاضطهاد للمسيحيين› 
وحكم على بولس بالإعدام وفصل رأسه عن جسده عام ۷٦م‏ . 
كتابة الأناجيل: 


الإنجيل هو اسم الكتاب الذي أنزله الله على عيسى» كما 
أخر القران ذلك . 
یقول تعالی: ال لآ لله إلا مو آل الم 9 ر میک 


2 ا 


1 
رقن . [آل عمران: ]٤-۲‏ 


وأخبر سبحانه وتعالى أن الله علّمّ عيسى الإنجيل في بشارته 
TA‏ 

ا 0 
والتوراة هو الكتاب المنزل على موسى . . والإنجيل هو الكتاب 
المنزل على عيسى» وكان عليه السلام يحفظ هذا وهذا" . 


(۱) راجم أعمال الرسل ورسائل بولس» وراجع قصص الأنبياء والتاریخ -١١۸/7(‏ 
۷ . 


(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۲٦/۲‏ . 


رود 


ویبین الله تعالی موقع عیسی وکتابه ورسالته من مسيرة 
الأنبياء: اھ ی ای م مما لا ی و 
ل 

لة 


رای ور ا 


رر وء انه لايل فيه هذى ونور ومصاِقا ل بن يديد من التورنة 


ر 


ودی اوفط مسفن [المائدة:١4٤].‏ 

أما الإنجيل عند المسيحيين»› فلا يعني كتابًا أنزل على عيسى › 
وإنما هو بمعنى البشارة أو الأخبار السارة» بمعنى كل ما ورد عن 
انار المسيح عيسى وآثاره. . 

والتي كانت تتناقلها أجيال المسيحية الأوائل شفاهةء ثم 
سلت بعد ذلك اة 

ولقد اث شترك الكثيرون في كتابة هذه الأخبار» كل حسب ما رأى 
أو سمع› وأول إنجیل تب بعد خمسة وثلائین عاما من رفع 
المسيح عليه السلام؛ أي: بعد فناء الجيل الأول الذين عايشوا 
المسیح : تقريًا . وقد كتبت حوالي ١‏ إنجيلاء » کل يکتب ويسمي ما 
کتب إنجیلا. . وحتی يتم التفریق بینها كانت تسمى بأسماء كاتبيها. 

وفي منتصف القرن الثاني الميلادي» وفي أحد المجامع 
الكَسِيّة تم اختيار أربعة تسخ » ورفضت الباقية > وأطلق عليها 
(الأبوكراتف)؛ أي : الأناجيل الباطلة. . وهذه الأربعة التي يتكوّن 
ها ا طن عا ل الجا ن الكت الد اق 


(1) العهد القديم هو أسفار التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى أيضًا. 


دد الخياة 


ربا 


فو ا REL‏ إله: اعمال الرسل» اوعض 
الرسائل. من الرسل: 5 بولس (شاول اليهودي). وهذه 
الأربعة هي أناجيل (مَنّى» ومُرْفُس» ولوقاء ويُوحنًا). 

-١‏ إنجيل متى 

فن هو الوحيد بين كتبة الأناجيل الأربعة الذي كان من 
الحواريين . . ويذكر لقاءه الأول مع المسيح في إنجيله» يقول: 
(وفيما يسوع يجتاز من هناك رأى إنسانًا جالسّا عند مكان الجباية 
اسمه مَنّى» فقال له: اتبعني. فقام فتبعه). وکان يهوديًا يعمل 
عشارًا. (أي : يجمع الضرائب). . 

رر الالو ان ا ا ا و 
شرقية . وكان يُهاجم بعنف الفريسيين ورياءهم. كما أنه كان ضد 
المسيحية المتحررة من قيود الناموس» والتي نادى بها بولس» فهو 
برك غا فرك اسح الا تطترا أئى جت الاقف الامرين أو 
الأنبياءء بل لأكمّل. فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء 
والأرض لا يزول خرف واحد أو نقطة واحدة من التاموس حتى 
یکون الکل» [مسّی :٥‏ ۱۸]. 

إلا أن الباحثين المختصين يرون أن م TS‏ 
بنبوءات العهد القديم» e O CO E‏ 
المسيح منذ ولادته حتى رفعه» كما أنه كان من المؤمنين بتوقع 


نهاية سريعة للعالم» فهو قد توفع عودة المسيح بعد رفعه بسنوات 
قليلة قبل أن يكون رسله قد أكملوا التبشير بالإنجيل في مدن 
إسرائيل؛ إذ يقول: افإني الحق أقول الحق لا تكمّلون مدن 
إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان» [مّى :٠١‏ ۲۳]. ومن الجلي أن هذا 
لم يحدث» كما أن خاتمة الإنجيل مشكوك في صحة نسبتها إلى 
المسيح؛ إذ هي تقول: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم 
باسم الاب والابن والروح القدس» [مّی ۲۸: ۱۹]. 

وصيغة التثليث هذه لم ترد أبدا على لسان المسيح. بل 
ظهرت في وقت متأخر في عصر الرسل» وأوٌل من نادی بها بولس 
الرنسولء ورجح كابة إنجيل تى في المترة ن 2۸2 ١٠ا‏ 
ميلادية ثم نسب إلى متى» مما يتيح لمن يكتب أن يأثرَ 
بالمعتقدات السائدة فى ذلك الوقت» وتجىء كتاباته متأثرة بها. 
ركان هذا هو الال مع كه الأناجيلالأجرى: 

۲- إنجيل مُزفس: 

ومرقس هو أحد المبشرين السبعين . طاف بكثير من البلاد 
داعيًا للمسيحية» ثم استقرٌ بضر كأسقف لكنيسة الإإسكندرية» 
ومات مقتولا. ولم یکن مرقس معاصرًا للمسیح»› ولا تابعا له» بل 
كان تابعا لبطرس» وقد كتب إنجيله بالقدر الكافي من الدقة التي 
سمحت بها ذاكرته عما سمع عن أعمال ر 
دون مراعاة للنظام» أو التسلسل التاريخي . 


E 


۳- إنجيل لوقا: 

لم يكن لوقا من الحواريين أو تلاميذهم» بل كان تلميذًا 
لبولس» ودون ما سمعه من بولس الرسول» ويعتقد أنه كتب 
إنجيله حوالي عام ١۷م‏ ويبدأ إنجيله بمقدمة يقول فيها: «إذا كان 
كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة من الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها 
إلا ادن كانوا عد الد ان وخدافا ية زوأ اا ها 
إذ قد تبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك 
أيها العزيز ثاوفيلس . لتعرف صحة الكلام الذي علمت به». 

ويتَضح من هذه المقدمة أن لوقا يكتب إلى صديقه ثاوفيلس - 
CS ae‏ أنه كتبها بإلهام أو مسوقا من الروح 
القدس» بل يقر صراحة أن هذه المعلومات جاءت نتيجة 
لاجتهاده الشخصي؛ لأنه تتبعم كل شيء من الأول بتدقيق . نقلا 
عن الذين كانوا معاصرين للمسيح . وأنه يفعل ذلك تقليدًا لكثيرين 
غيره فعلوا نفس الشيء. 

٤‏ إنجيل يُوحنًا: 

يرى البعض أن يُوحَنّا كاتب هذا الإنجيل كان أحد تلاميذ 
المسیح» بینما یری غلب المؤرخين آنه يُوحَٽّا بن زبدي» وکان 
في إفسس» ولم يَرَ المسيح» ومن المرجًح أنه كتب إنجيله في 
العشر سنوات الأخيرة من القرن الأول الميلادي؛ أي: حوالي 


استنادًا إلى ما جاء به [بُوحتا :]۲١ :٠١‏ «وأما هذه» فقد كتبت لتؤمنوا 
أن يسوع ابن الله» ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه». وهذا 
هو نفس ما کان یقول به بولس. 

إنجيل برنابا من نماذج الأناجيل المرفوضة : 
الكنيسة» وهو ضمن الكتب المنهي عن مطالعتها. وبرنابا هو من 
الصف الأول من أتباع المسيح» كما أنه أحد الرسل السبعين› 
وأهم ما .يمير هذا الإنجيل أنه ينكر ألوهية المسيح» أو أنه ابن 
الله. كما ينفي أن المسيح صلب . وقد أصدر البابا جلاسيوس 
الأول سنة ۹۲٤م‏ أمرًا بتحريم قراءته. وينّهِمْ المسيحيون أحد 
المسلمين بتأليف هذا الإنجيل ونسبته إلى برنابا استنادًا إلى مبادئ 
التوحيد التي جاءت به والى ما جاء به مِنْ أن مَنْ سياتي في آخر 
نسبته إلى المسلمين. 
الاضطهاد وإيمان قسطنطين: 

انتشرت المسيحية في روما وإيطاليا مع بداية القرن الثالث 
الميلادي . . وبدأً المسيحيون يتواجدون فى الحياة العامة» وكانت 


SE 


معتقداتهم ثنافي الوثنية الرومانية» فبدءوا يُعلنون رفضَهم لبعض 
الطقوس اليونانية مع الملوك» وكان اليهود يبثون دعاتهم عند كل 
معركة يخسرها الرومان أن ذلك بسبب سماحهم للديانة المسيحية 
في الانتشار» وبدأت حملات اضطهاد المسيحيين من منتصف 
القرن الثالث الميلادي ۲۳۸م وسجُل القرآن بعض أحداث هذا 
کک في قصة أهل الكهف» وفي سورة ابرع ل والسماء ڏاتِ 

ج 9 لوم لورد 9 وتاهد وسور و فل أقعب ادود 
ار ت ل @ اڈ ی ف وم ن و ما يقعلون 
زیی شر دنا تشمو نیم إل أن وينوا باق العريز ر ليد( 
الى لم ملك السموت والارض وال عل کل سیو س4 . 


وخرج المسيحيون أكثر صلابة بعد هذه المحن» وازداد 
المعتنقون للمسيحية ثم شاء الله أن يُؤمن قسطنطين الإمبراطور 
الروماني بالمسيحية لأسباب متعددة ذكرتها كتب التاريخ . . فقد 
حدث انقسام كبير في الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية تضم أسيا 
وأفريقيا» وغربية تضم أوروباء وهي التي كان قسطنطين 
يحكمها. . وحتى يقي قسطنطينُ جانبَةُ أعلن وقف اضطهاد 
المسيحيين» وإصلاح كنائسهم» وأصدر عام ۳٠م‏ قراره الشهير 
بحرية العبادة» والاعتراف بسلطان الكنيسة . . وأخيرًا أعلن اعتناقه 
المسيحية» ولكن حتى لا يغضب الوثنيين لم يعلنها ديانة رسمية 
للدولة: 


ا 


: 


زال الاضطهاد عن النصارى» وخاصة بعد توحد شطري 
الإمبراطورية الرومانية تحت قيادة قسطنطين . . ولكن حدث صراع 
عقائدي أحدث انقسامات شاسعة بين المسيحيين أنفسهم» وبداً 
عهد جديد من الاضطهاد» ليس اضطهاد أعدائهم لهم» ولكن 
اضطهاد كل فريق للفريق الآخر. 


بدأت الانشقاقات عندما طرح العفو عن الذين رضخوا 
للتعذيب في عهود الاضطهادء فكان فريق يوافق» والاخر يرفقض 
العفو عنهم؛ فينقسم الفريقان إلى كنيستين متضادتين» ثم ظهرت 
فكرة اختلاف طبيعة المسيح عن طبيعة الله على يد أحد الاك 
المسيحيين ويدعى (آريوس). . وكانت آراؤه في (طبيعة المسيح) 
والتي أطلق عليها (المذهب الآريوسي) تعتبر بُركائًا تفجر في 
الد تان الس كه لها أشتانًا ٠‏ ۰ 


وکان جوهر آراء اوو يتلخص في قوله : «إنه لیس من 
المعقول أن يكون المسيح الابن من نفس طبيعة الله؛ لأنه من 


وبا 


صنعه» وبالتالی هو أقل منه مرتبة). . 
الواحد هو الأزلى» والابن خلق من خلقه» فهو ليس أزليًا. 
فرفضت كنيسة الإسكندرية آراء آريوس» وطردته من الكنيسة› 
واشتعل الموقف بين الفريقين» وأصبح النصارى على شقين : 

الشق الأول: المنادون بالتثليث . 

ولذلك تقول دائرة المعارف الأمريكية : 

(لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة جا في 
التاريخ» وفي حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث بالكثير من 
السنين» إن التوحيد هو القاعدة الأولى من قواعد العقيدةء أما 
التثليث فإنه انحراف عن هذه القاعدة» لذلك نجد أن من الصواب 
أن نتكلم عن التثليث باعتباره حركة متأخرة ظهرت ضد التوحيدء 
بدلا من اعتبار التوحيد حركة دينية جاءت لتقاوم التثليث). 

ووصل الصراع إلى قسطنطين فأرسل خطابًا إلى أريوس 
واسكندر بطريرك الأسكندرية وصف فيه الصراع بأنه جدل عقيم 
حول أشياء غير مفهومه وطلب منهما الاتفاق. . ولكنهما لم 


الصراع بين مؤبّدي التوحيد ومؤيدي التثليث» وحضر المجمع ما 
يزيد عن ۲٠٠١‏ من رجال الدين» وتبنت الأغلبية آراء آريوس 
التوحيدية » فأصدر الإمبراطور قسطنطين قرارًا بفض الاجتماع» ثم 
أعيد عقده» وتمٌ اختيار ۳٠۸‏ فقط للحضور. . ووضع الإمبراطور 
LS‏ ووضع بنفسه الصيغة التي يجب أن يوافق عليها 
المجتمعون» وهي الت ورف رام ريون 

ولم يقف الصراع بين الفريقين عند هذا الحد» بل استمرً بين 
أتباع اريوس والكنيسة الإسكندرانية» وكان كل منهما يستعدي 
الإمبراطور على الآخر. 

وبدأت المجامع الكَسَسَيَة تتوالى» وفي كل مجمع كان 
الحاضرون يقرون مبدءًا جديدا يضاف إلى العقيدة المسيحية 
ويظهر معارضون له فتتكون فرقة جديدة. 

وألغيت أناجيل كثيرة» قيل: إنها تبلغ المائة»ء وسميت 
(الأبوكراتف) أي: المزورة» وثبتت الأربعة المعروفة: (متى 
ومرقس ولوقا ویوحنا) . 

وأضطهد الموحدون حتی کاد یصیبهم الفناء ثم انقسم فريق 
التثليث بعد ذلك إلى فرق قالوا: إن الله إله» وعيسى ابنه» ولدته 
أمه من الله. وقالوا: إن الله دخل في بطن أمه» فخرج من 


ء 


فرجها. وقالوا: إن أمه إله. وقالوا: الثلاثة آلهة. وقالوا: إن 


ربالة 


الروح القدس إله وأصبحوا أرثوذكس» وكاثوليك» وبروتستنت› 
واأريسيين وإنجيليين ويعقوبيين . . . إلخ. 

ولا عجب أن يكون هناك اختلاف في الآراء في آي دين سواء 
سماوي أو مذهب رضي إلا أن طبيعة الخلاف بین أتباع 
المسيحية كانت تتميز بظاهرتين عجيبتين : 

الأول: آنها في أصل الاعتقاد وطبيعة الإله والرسول المرسل 


الثاني : أن مجرد الاختلاف يؤدي إلى انشقاق وظهور فرقة 
جديدة تتميز بما يجعلها دينًا مختلمًا . . كانت المشكلة هي التوفيق 
تين الوهة المسيح التي صدر بها قرارات» وأصبحت معتقدًا 
E‏ في الديانة المسيحية» وبين الحقيقة الثانية؛ وهي 
أن المسيح ولد من مريم العذراء» وكان يمشي على الأرض»› 
ویأکل کما یأکل الناس» وهذا ما سجْله القرآن الكريم : 

ا مر إلا سول قد لت ين فو ال 


ر ا 


1 واس صديقهة ڪان اصن اشام [المائدة: .]۷١‏ 
القسطنطينة سنه cp!‏ ويقول نسطور شارا مذهبه : إن مریم 
SN a N Nga U ONS‏ 


المخلوق لا يلد خالقا. فمريم ولدت إنساتًا. وعلى هذا فمريم لا 
تسمى «والدة الإله»» بل والدة المسيح الإنسان. ثم جاء اللاهوت 
لعيسى بعد ولادته؛ أي: أن عيسى بعد الولادة الحد بالأقنوم 
الثاني اتحادا مجازيًا . أو كما شَّبهه البعض باتحاد الماء في الزيت› 
فكل واحد منهما باق على جنسه وطبيعته» وبهذا یکون في 
المسيح طبيعتان: واحدة بشرية» والأخرى إلهية. 

- المذهب اليعقوبي: نسبة إلى داعية مشهور قام بنشر 
المذهب كرد فعل لعقيدة نسطور. وأقره مجمع إفسس عام ٤١١‏ م. 
وهو يقضي بأن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. ففي المسيح 
أقنوم واحد تم بعد الاتحاد الذي شبّهه بعضهم بالماء يلقى على 
الخمر فيصيران شيئًا واحدا. وكان قرار المجمع هو: إن لسيدنا 
يسوع المسيح أقنومًا واحدًا إلهيًا اتحد بالطبيعة الإنسانية اتحادًا تامأ 
بلا اختلاط أو امتزاج ولا استحالة . فالعذراء هي بحق والدة الإلهء 
فمريم لم تلد إنسانًا عاديا بل ولدت ابن الله المشجسذ ذلك حقا 
هي أم الإله»”'. وقد تبت هذه الآراء الكنائسل الشرقية» ويسمى 
أتباعها الأرثوذكس . 

۳- المذهب الملكاني : وهو يعتنق ما أقرّه مجمع خلقيدونية 
عام ١٥٤م‏ من أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين . فالمسيح أقنوم إلهي 


(۱) (تاریخ الأقباط . زک شود ا 00 


بحت» ولکن له ذاتان وکیانان؛ هما الإله والإنسان. وهو هنا 
يشابه مذهب النسطوريين» ولكنه يختلف عنه في الاعتقاد بأن 
مریم ولدت الاثنین معا. فهي قد ولدت يسوع المسيح الذي هو 
مع أبيه في الطبيعة الإلهية» ومع الناس في الطبيعة الإنسانية» فهو 
طبيعتان ومشيئتان في أقنوم واحد. ولذلك فهم يقولون: «نؤمن 
بالله الأب مالك کل شيء. صانع کل شيء. ما بُری وما لا ری 
بالرب الواحد يسوع المسيح. بكر الخلائق كلهاء وليس 
بمصنوع . إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي خلق كل 
شيء من أجل الناس. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجسّد 
من روح الس . ونؤمن بروح القدس. بروح الحق الذي هو 
و من أبيه. روح محبّة وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء 
وبقيامة أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الأبدين». 

٤‏ - المذهب المارونى : نسبة إلى يُوحتًا مارون الذي دعا سنة 
۷م إلى أن للمسيح ا ولكن له مشيئة واحدة؛ لالتقاء 
الطبيعتين في أقنوم واحد. 

من سيحاسب الناس : 

يعتقد المسيحيون أن الأب أعطى سلطان الحساب لابنه 
يسوع؛ لأن الابن بالإضافة إلى ألوهيته وأبديته هو ابن الإنسان 
أيضًا؛ ولذلك فهو أولى بمحاسبة الإنسان» وأنه بعد أن ارتفع إلى 


السماء جلس بجوار الآب على كرسي استعدادًا لاستقبال الناس 
يوم الحشر. وفي ذلك المعنى وردت فقرات من الكتاب 
المقدڏس : 

- في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس يقول: «لا بذ أننا 
جميعًا نظهر أمام كرسي المسيح؛ لينال كل منّا ما كان بالجسد» 
بحسب ما صنع خیرًا کان أم شرًا» . 

- في رسالة بولس إلى أهل رومية يقول: «إننا جميعًا سوف 
نقف أمام كرسي المسيح». 

- فى إنجيل يوحتًا: «الأب لا يدين أحداء بل قد.أعطى 
الدينونة للابن». 

ولكن في ۱۹٦٦/٦/٠١‏ نشرت جريدة التيمز اللندنية. وثيقة 
دينية اكتشفت مؤخرًاء جاء بها : تعتقد المسيحية أن عيسى أبن الله 
المقدس بالرغم من أن أكثر أتباعه في السنوات التالية لوفاته 
اعتبروه مجرد نبي آخر لبني إسرائيل. وجاء في النص منسوبًا إلى 
عيسى : «لن أحاسب الناس على أعمالهم أو أحكم عليهم . الذي 
أرسلني هو الذي يصنع ذلك»“. 


(1) العهد القديم هو أسفار التوراة التي يؤمن با اليهود وراجع قصص الأنبياء 
والتاریخ٦/ ٠٤١١-۱۳۹‏ . 


رفاح ر ر 2 ررد س ر 
و فاختلف الراب ِن بننيم فويل للَذِينَ 

روان ف ور عَظے 4 [مریم : ۳۷] 

e‏ اختلفوا في ا اخ آتباعه 
حیث إن ن السسئولين - ڪن نقاء الايمان e‏ العقيدة 2 کاو 
توعدهم الله بالویل. 

وهذه الآية تؤجلهم إلى يوم القيامة «إمَضمَدِ ب ور عظے چ > حلمًا 
منه سبحانه» ك شاء. 
eT‏ ززق 

عن ابي موسی رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : ِن 


(1) والأحزاب جمع حزب وهم طائفة من الناس اجتمعوا حول مبدأ من المبادئ» ورأى من 
الاراء يدافعون عنه ويعتقدونه» ويسيرون في حياتهم على وفقه ويخضعون حركة حياتهم 
لهديه (الشعراوي )۹٠۸4 /١٠١‏ والتعبير القرآني يبين شدة الانقسام بينهم حتى أصبحوا 

)۲( رواه البخاري» »)٥۷٤۸(‏ ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب لا أحد 
آصبر على أذیٌ من الله رقم .)۲۸۰٤(‏ 


ك ٿال د 
ا ا 


°۲( 
J sre G2 ae‏ و ا ود ر 
ولا سیک اله فلا عَسًا يعمل الظدلمون نما بون یوم 


e 


وهو مشهود لجميع البشر حتى تظهر العقيدة السليمة لجميع 
البشر ولو تر إن المجرمون تاكسوا روس عند ريه ربا صر 
وسا تًا تعمل صللا إا موقنو [السجدة: .]١١‏ 

الان اه وه . . لقد كانوا بلا سمع ولا بصر في الدنيا 
E ٠‏ ما E‏ الأبصار 
ب لقا 

و و ر 1 ل ا r a‏ 
صلل e‏ ۸[. 
انفسهم منهم يوم القيامة . 


(1) رواه البخاري »)٤٤0۹(‏ ومسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم 
)۲٥۸۳(‏ ومسند بي یعلی )۲٥۱/۱۳(‏ (۷۳۲۲). 


a‏ > ر 
َة لذ فى الذمر وم في 


ل نون 4 آم ۳ 


ولكن الله الرحمن الرحيم أرسل رسوله محمدا ية إلى يوم 
القيامة مكلمًا يإنذار هؤلاء الناس» وأعجب من مسلم يقرأ مثل هذا 
الأمر بإنذار أصحاب العقائد الفاسدة حسب قرآنه وإيمانه ثم 
يطالب بالتوقف عن تنفيذ الأمر وهو يعلم أن الحسرة ستصيب بني 
قومه ويجب أن ينقذهم عن غفلتهم . . فإذا سكت يجد القران 
لازال متلا بین يديه صباځا ومساء! «إوأنرهر بم َة إذ فى 
الذمر م ی علو وم لا بیود [مريم: .]٠۹‏ 

يصف مشهدًا من مشاهد يوم القيامة» وواضح المفارقة بين 
حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة. 

في الآخرة أسمَّع الخلق وأبصرَ الخلق وفي الدنيا في غفلة 
وفي ضلال مبين. 

وتتوالى الآيات في تقريع شديد وبيان لموقفهم يوم القيامة. 

ولأن الصورة كلها قد اتضحت أمامهم وأصبح لا سبيل 
للرجوع لتدراك الأمرء فإن هذا اليوم هو #يرم أَلمَْة يوم تشتد 
الحسرات» وكأن هذا اليوم ليس فيه إلا الحسرة» فهي المسيطرة 


على الموقف» يوم يعرف أصحاب الغفلة الذين لا يؤمنون أن 
الحق كان واضخاء وهم تغافلوا عنه» يوم ينظر آهل النار إلى 
مكانهم في الجنة الذين حرموا منه» يوم يذبح الموت الذي 
يستريح به الناس من العذاب. 
عن ابي سعيد قال : قال رسول الله 45 «بُوُ ونی بالْمَوْتِ كهية 

بش کش املح یی ماد: يا أل الْجََة. فَيشْرئئونَ ورو 
يول : هَل تَعْرفُونَ هَذا؟ فَيقُولونً: َعَم هذا الْمَوْث. وکلهم مذ 
ر م پگاوی: تا هل الّار. رون وَينظرُور يفول : هَل 
تَغْرفونً هَذًا؟ يقُولُون : 8 هَذا الْمَوْتُ. وهم قد رآهُ» 
يځ م قول ا خود فاا موت ويا اهل اللّارء 
خود اا قوت ٠‏ 3 رأ رسول الله كلا : و EY‏ إذ 
ا وهم فی فا ISE‏ ینود وأشار بيده ثم قال: «أهل 


الدنيا فى غفلة الدنيا) . 

وكأن الموقف كله في ذلك اليوم يوم الحسرة تتجاوب فيه 
أصداء الحسرات . 

الله حسراتهم في قوله تعالی : أن قو ل ا 
م ف فی جب الله e‏ [الزمر: ]٠١‏ . 


)۱( رواه البخاري » ح(1۸1٤)»‏ ومسلم / .(YAE۹) (TIAA‏ 
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قال قَذوفوا کک کک [الأنعام: ]۳١‏ 

وتبدو الحسرة كل الحسرة يوم ينزع الله من كل ملك ملكهء 
ومن کل غني ماله» ومن کل قوي قوته» ومن کل جار جبروتهء 
ومن کل متکبر کبره» وينادي : E:‏ الماك الوم ویبین ول 
لزيد كار 

ENE, 


ر ر2 و 


اتا حن رث الذرض ومن وللا 
برجمو ا 


فالأرض ملك الله استخلف الإنسان عليها لينظر ماذا يفعل 
ويوم القيامة ليس لأحد ملك على شيء... فالأمر كله لله. 
فيعود الملك إلى صاحبه الأعلى ولا أحد يرثه إلا الله تعالى. . 
ولا يتوقف الأمر على مجرد عودة الملك إلى مالكه بل 
e‏ 
لينا يعون [مريم : 
sS‏ 
E o‏ له یی ان ر ءات 
ادون واف هين من دو ن اله ل سبك ا کون لح 


کے رہ ر و درو e‏ 2 ا Aor‏ 0 ر و # ا 
لس لی بحن إن کت فلتم E e‏ 
ہے ت یے ربو مرو رور 


نفسك إنك أت 1 ب I i E‏ پو ا عدوا 
ا 2 9 


ر د رر رو r 4 ‌ OS‏ 2 ر 4ص 
الله ی ورگ وکت لی بیدا ما دمت فم فا دو فتن نت آنت 
٩ ET‏ ا و 

القیت کی کات عل کی کنر کرد 9© اه م لیم جانا لد 


لمث الك قال اه هلا ۳ ينق الَلدِقنَ 
SIO‏ 


صدفهم جت ری ين يها الأنهدر Ae‏ 
€ 
ورضوا عنه ذلك العوز مم 4 [المائدة: .]١١۹-۱۱١‏ 


e و‎ 


رضی الله عم 


® @ @ 


إبراهيم... 

دات السورة بنهاية الموكب العظيم بهؤلاء الأنبياء الثلاثة 
زکریا وابنه یحیی وابن خالته عیسی حيث تختم النبوة في بني 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم لتعود مرة أخرى إلى الأصل إبراهيم 
عليه السلام حيث تبداً المسيرة. . وينطلق الموكب (موكب 
الأنبياء) ليتضح للمؤمنين أنهم غير مقطوعين عن الأصل وإنما لهم 
جذور في التاريخ ممتدة تسير على درب التوحيد لم تنقطع يومًا 
ماء بدايتها إبراهيم عليه السلام؛ لتظهر لنا أطراف القضية» قضية 
التوحيد في الأرض» من أجل أن نحمل الأمانة كاملة» ففرع 
إسحاق من إبراهيم تفرع إلى أنبياء كثير لدعوة الناس» أما فرع 
إسماعيل فكان ثمرته الحبيب يية. . ليخيئ أمة تكون كلها دعاة 
هداه على طريق النبوة. 


وإبراهيم كما قالت التوراة هو ابن تارخ» وينتهي نسبه إلى سام 
ابن نوح» وكان يكنى أبا الضيفان» وكان عم سيدنا لوط النبي»› 
وكان أهل الأرض جميعًا كافرين إلا إبراهيم ولوط وسارة» وفي 
سورة العنكبوت عرض طويل لنقاش إبراهيم مع قومه. 


ا 2 ا 0 2 أ ر م ٣‏ 2 ر r‏ َ 
رهيم لذ قال لقويه أعبدوا الله واتقوه ڪر خر لک ِن 
Js oD A‏ وو 5 2 
صکنتر تعلمورتک 0 ت دوبک م دون لَه أوثتا و ٤‏ 
م ~~ یور کک و ص در ا 
لذن TT‏ 2 ت کم رقا کاغوا عند ال 


26 1 ٣ 
.]۱۷ ء٠١ رف واعبدوة واشكروا له إليه رعو [العنكبوت:‎ 


حوالي آية من الحوارء والنتيجة فام لم لوط وال ي 
مهاج لل له هو العزير ك4 . 


ات 
ا 


وتعرض سورة مریم لحد مواقف نقاشه مع ا وهو أحد 
المواقف التي عرض القرآن الكثير منها في سورة الأنبياء» وفي سورة 
الصافات : لإ قَالّ ايه وریا ما هزو اال آل أذ فا کون 
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[الصافات: .]۸٥‏ وفي سوره ة الأنعام أيضًا : وإ کک َيه ٤ار‏ 


وی ا کر 


اند أصتاما اليه ا أرنك وملک ف صلل [الأنعام: .]۷٤‏ 


قال هدا لما فل قال ل أ e e‏ 


E 


جدد الخياة 


REH‏ ا 


القمر» ثم الشمس» وبعد أن بيّن لهم أن كل ما هو أعظم من 
الأصنام التي يعبدونها لا تصلح آلهة أعلن فيهم إيمانه : يفوم إي 
ری مم سرود 9 © ا صمت ھی ازى فطر السرتِ 


ر ‌ 


رارش و ll‏ یت لنرک € [الأنعام: ۷۹-۷۸]. 

هذه جوانب من نقاش إبراهيم مع أبيه وقومه» وقد صرح 
القرآن باسم أبيه في سورة الأنعام مرة واحدة وهو آزر» والتوراة 
تقول : إن اسم أبیه تارخ . وقالوا: إن له اسمین آزر وتارخ. ونحن 
نؤمن بما جاء في القرآن خاصة عند اختلافه مع الكتب السابقة 

.]٤١ آلکنّب ھم ِنَم م کل و ّا [مريم:‎ E; 

والصديق من الصدق والتصديق وهي الطاعة لأوامر الله دون 
نقاش فالصديق ليس الذي يَضدُق وإنما هو الذي يُصَدّق وكلها من 
صفات إبراهيم وهو نبي من أولي العزم والصديقيّة صفة إشراقية 
ذاتية يهبها الله تعالى لعبده مثل مريم الصديقة ة التي صدّقت ببشارة 
الل ی وای یکر اوی اللي ن ير د ر 
في کل مواقفها ولا يلزم آن کون الد افا رة فهي 
عطاء وتشريع يأتي من أعلى› e a‏ واصطفاء 
من الله واا ويبدا القرآن في عرض الصورة الجوارية بينه 
وبين أبيه» والتي يقوم بها من منطلق النبوة. 


(1) سيأتي بيان أن آرز هو عمه وليس أبيه وبيان لماذا نسبه القرآن إليه بالأبوة؟ 
(۲) تفسير الشعراوي /۱۱٤(‏ 4۰4۷) . 


وواضح التلطف في نداء إبراهيم ميات والأصل في العبادة 
أن تكون للأعلى فلماذا يتوجُه الكافر لعبادة مَّن هو أقل من الإنسان»› 
TT E‏ ل 


إشعار أيه e e‏ 
ودافح ال ا الذي نزل هذا اقرآن 
ي س 


قدا وت EE‏ ال بأ 
أهرك ا سو ا 


هذا الذي أقوله ليس من عندي إنما هو من عند الله» ورغم 
صغر سني فقد هداني الله» والهدى فوق أي شيء. فلا عليك إن 
تتبعني أهديك إلى طريق سوي . فأنا لا أتعالم عليك إنما العلم من 
عند الله يؤتيه من يشاء. 

ونلاحظ أن إبراهيم نادى أباه بهذا النداء المتحنن (يا أبت) 
أربعة مرات في آيات متقاربة وذلك حرصًا على هدايته ون يأخذ 


بيده إلى الطريق المستقيم . 


وإلا فإنه الطريق الآخر» وهو عبادة الشيطان: يتات لا عبد 
سين ِن ألسَيطَنَ كان لرن ار 

ومن قبل قال له E‏ لا سم ولا بب ولا يعن عنك 
سا4 . وهنا يقول له: ا ت بد اَن . ذلك لان الطان 
سبب ف عبادة الأوثان» فبداً تحلیلًا فی بیان شکل المعبود 
النھائى» وكيف يأبى العقل أن يعبد مثل هذا الذي لا يسمع ولا 
پبصر ولا يغني شيا . 

ys‏ کک 
والعبادة الاس lh‏ أن EE‏ 
الشيطان). فإذا كان بدأ معه ببيان أنه يعبد الشيطان. لكان استنكر 
ذلك وکذبه» ولکن الآن لا مجال للإنکار. 

ثم يزيد إبراهيم الأمر توضيحًاء أنك تعبد وتتقرّب إلى الله 
بمن عصى الله : ن ألسَيَطّنَ كان لرن عَصيًا [مريم ]٤٤٠‏ ليس 
مجرد عاص» بل عصيًا مُعاندًا موغلا في عصيانه . . فمن يقبل ن 
يعبد مثل هذا؟! 

وواضح تكرار صفة الله (الرحمن) لنوع من تليين القلب» 
وتذکیره بربه الودود الكريم . 

وواضح المقابلة بين الرحمن والشرطان . 


ویکفی عذابًا للإنسان أن يوالى الشيطان. 
وهداية الله لعبده نعمة. 


وواضصح أن طاعة ق مخلوق تَعتَبرَ عبادة له ما دام يأمر بأمر 
بعيد عن نهج الله. 

وواضح استمرار تلطف إبراهيم بأبيه . . يمس عاب فإن 
جرد ضور ان بك العد ات ولم ب واه سرو ان تعب 
بسبب الشيطان تصبح من أوليائه فتعذب مثل ما يعذب. 

OES, ABO EES 
النفس البشرية. وصدق من قال: (النصح ثقيل فلا ترسله حبلا‎ 
ا ا‎ 


ومقابل هذا اللين وهذه الرقة وهذا اللطف من إبراهيم تكون 
القسوة والتهديد والوعيد من أبيه. 


() الفعل (رغب) يحمل المعنيين حسب حرف الجر. . (فرغب في) أي: أحبه وأراده 
(ورغب عن) أي: كرهه واعتزل عنه وراغب إلى أبلغ من راغب في فالأولى مجرد 
دافع داخلي وحسب» أما الثانية فتجمع الدافع الداخلي والحركة الموصلة إلى من 
يحب كقوله تعالى: إا إل أله دب4 أي آخذين الوسيلة الموصلة إليه. 


فبالاتهام بالجهالة تلقّى آزر الدعوة إلى الهدى» وبالقسوة قابل 
القول المؤدّب الفذت وبالتهديد واجه الابن الراعي المتودد 
وکان حال إبراهيم هو حال القلب الذي أدبه الإيمانء لین ر 
َد لرک وواضح أنها وسيلة الكفار مع الرسل والدعاة 
استخدام آقسی آنواع التعذيب وهي الرجم» وورد ذلك مع رسل 
ا إذ قال لهم قومهم لين لر تن تنتھوا لمت [یس:۱۸] 
وكذلك حذر من ذلك أهل الكهف قالوا «إإم إن بظهروا عك 
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درجمو [الکهف ]۲١:‏ 

وة اة عندما يدفع الرجل إبراهيم دفعًا قائلا وجرن 
ما أي زمنَا طويلا ممتدًا. 

و E‏ 
سم ميك ليك ساستغفر لك ري إن کات بی حف N‏ 
وواضح المعنى .. أما أنا فلن ينالك مني مكروه. 
سلام عليك فلا جدال ولا اذى . 
سلام عليك فلا رد على وعيدك وتهديدك . 
وأكثر من ذلك : «إساستغفر لك ری إِنمْ کات کک 


قۇ 2 رعا 


فیفتح إبراهیم بابا مع أبيه لم يُغلقه بقوله : سام عليّك &› 
تر که مفتوخا› فهو سلام وابتعاد» کما بحب الأب ولکن 


بالق زان 


إبراهيم يريد الخير لأبيه ولا زال يطمع في هذه» فإنه وإن ابتعد 
یجسده فلایزال عقله وقلبه مشغولین بهدایته والاستغفار له. 

وزيادة في الأمل بيّن إبراهيم أن دعاءه مقبول عند الله: 
َم ا ف حًا ê‏ راض عنه» وهو مقبول لديه. 
ساعدنى فقط يا أبتِ على بول ذلك بالاستجابة إلى داعى الله 
وترك الشرك فى عبادته. 

واستغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام» 
وبك أن ززق إسماغيل وإسضاق »> وبع أن بت المسجة الحرام: 
رجا عفر لي وى ولي ب يم الجساثي 
[إبراهيم .]٤١:‏ 

ولکن وضصحت صورة الأب الذي أصرّ على کفره» فعندئد 
تبرَاً منه إبراهيم» وقد وصح الله ذلك للمؤمنين فقد كانوا 
يستغفرون لأهليهم من المشركين» فين الله أنهم مأمورون ألا 
يتأسوا بإبراهيم في هذه: 

لرا کات َر هیر لإي إلا عن ركو كما إا 


ت ع 
ا وور د س ا ور ل و ر ر 
فما بين له أنه عدو رلو تبرأً نه إن رهيم لاو حليمه [التوبة .]١١٤:‏ 


E a i 


آزر هل هو آبو إبراهیم؟ 

وينقل لنا الرسول بي من مشاهد الغيب مشهد لقاء إبراهيم 
بأبيه يوم القيامة . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «يَلَّْى إِبْرَاهِيمُ باه 
رر يوم الْقَيامَة» وَعَلّى وجه آرَر رة عبر يفول لَه راهيم : ألم 
اقل لَك لا تصني يمول أبُوهُ: فاليم لا أعْصِيكَ. فَفَو 
راهيم : يا رَبّ» إِنْك وعَذتني أن لا ُخريني يَوْم ينون نأي 
خي أخرّى من أبي الأبُعَدٍ. كول الله تَعَّالّى: ني حَرَمْتُ الْجتَة 
على الْكافرين» م َال يا راهيم ما تخت رجَلَيك؟ فينظرٌ فإِذا 

ويتعارض كون «آزر» الذي صرح القرآن باسمه هو أبو إبراهيم 
مع قوله ييةٍ: «ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 
الطاهرات». ومحمد يي هو ابن إسماعيل بن إبراهيم . . وقول 


C> 


(۱) رواه البخاري رقم(۳۲۷۲). (۹۰٤٤)ء »)٤٤41(‏ مشكاة المصابيح )/4*( 
»)٥٥۳۸(‏ والأبعد: أي شديد البعد من الله . 
ذيخ : وهو ذكر الضبع وفي رواية ذبح . 
وفي رواية : «فيمسخ الله أباه ضبعًا» ومتلطخ في دن أو طين . 
وفي رواية يسأل إبراهيم : هذا أبوك؟ فيقول: لا ويتبرأ منه . 


الله في «آزر» : لن OEE AE‏ ا من والتشيد 
الذي ذكرناه ل « آزر » يوم القيامة يتعارض مع طهارة الصلب بعد 
إبراهيم ؛ فكيف يكون في آباء محمد ب4 كافر؟ وبالنظر إلى معنى 
أب في القرآن نجد قول يوسف عليه السلام: NO RT‏ 
E O e‏ فنجد القرآن أطلق الات غك الأب 
المباشر (يعقوب)» وعلى الجد (إسحاق)» وعلى أبي الجد 
(إبراهيم) . 

ونجد قول e‏ #لد قال ليه ما عدون من 
سذ فالا ا إكهك وله ءاجايك إرهعم وإشميل وإسحى 4 
فهنا بطلق القرآن المباشر (إسحاق)» وعلى الجد 
ارايم وغل ال (اسماغير): 

يقول الشيخ الشعراوي: إنه إذا كان ذكر «آزر» في القرآن کله 
بلفظة أيه لكان أباه المباشر ٠ء‏ ولك أن قرول ولو مر واسدة: 
ا فهذا يعني أن المراد ليس أباه المباشر. . وئلاحظ 
ذلك في كلامنا إذا ردنا الأب المباشر نقول: «جاء أبوك» هكذا 
بلا تعريف ودون تسمية . . أما إذا أردنا الأب غير الحقيقى نقول: 
«جاء أبوك فلان». 

وبناء عليه فإن تسمية القرآن لأبيه - ولو مرة واحدة - لإثبات 
أن «أبيه» في بقية الآيات -ومنها آيات سورة مريم- ليس أباه 


الاش وإنها هى همه فيسلم لرسول الله ييو طهارة نسبه»› 
ونقاء سلسلته إلى آدم عليه السلاء. 


ا رر دای fS.‏ 
ا و وما ددعو ن غ¿ الله 
رور ٠‏ ر ٤‏ ےر 7 


الاعتزال جائز في الأمم السابقة» والدعوة واجبة في آم 
محمد. ولقد تنقل إبراهيم في هجرات متتالية حفاظًا على دينه ألا 
يفتنه الكافرون حتى وصل في النهاية إلى آرض کک > وفي 
ذلك يقول تعالى: ويه 4 TENE‏ 
عیب [الأنبياء ]۷١:‏ . 


ا 


ونلاحظ هنا أن إبراهيم قال لهم : وامزلک وما دعوت من 
دون أله وأدعوا ری عسَىَ ألا کن بذعا ري ی [مریم: .]٤۸‏ 
وكان قد قال لأبيه: «لا سبد السَيطّن&. فترك الاسم العام 
(العبادة)» وذكر هنا أعلى درجاتهاء وهى الدعاء. . فلقد وصل 


(1) تفسير الشعرواي )4۰4٦/١١٤(‏ . 
وهو تعريف جيد للمعنى» إلا أن الأمر لا يحتاج كل هذاء فقد اختلف العلماء في تسمية بي 
إبراهیم» وهو آزر» حتی قالوا: إن آزر هو اسم الصنم الذي كانوا يعبدونه. راجع تفسير 
القرطبي (۳/ »)۲٥٤٤‏ وتفسیر ابن کثير (۲/ .)٠٤۹‏ ويكفينا في إثبات طهارة نسبه بيا ما قاله 


الأمر بكم إلى الاستغناء التام عن الله تعالى حتى أصبحتم تدعون 
أوثانكم» وتطلبون منها. . أما أنا» فسوف أدعو ربي» وكلي يقينْ 
أن من يدعو الله سبحانه لن يشقى› والعكس صحيح . 

لما أعركم وما يدون ن دون اللو وهبتا لر إشحق عقب و جملا 


ص 92 و رر 


ّا 0 ووهبنا م م رمیا وجعلنا ش اسان ِي ع [مریم ]٥٩-٤۹:‏ . 


ويستجيب الله لنبيه إبراهيم» ويحقق رجاؤه فيه» وتتوالى 

-١‏ وهب له إسحاق من زوجته سارّة العجوز العاقر.. 

ولم يذكر هنا إسماعيل؛ لأن إسحاق كان جزاءُ من الله 
لإبراهيم على صبره ناله ذبح إسماعيل . ففداه E‏ 
عظيم . . وره شى [الصافات .]١١١:‏ 

CG‏ . وهو مبالغة في 

رم و کک ر رو اي م ر 2 ‌ 

الكرم من الله #ووقبسا ل إسحق ويعقوب تافلة و بعتا 
لحي € [الأنبياء : ]۷١‏ . 


(۱) تا اسلا وَلَمُ لنجیت و ديت أن هر 3 فَذ صَكَّفَ ا إا تلك زى 
اسي @ إت هدا هر ر ابا انين رتب بز بذج عَظيم4. [الصافات -٠٠١:‏ 
1¥[ رر اشح ّا ن للل [الصافات ]١٠١:‏ فكانت كرامة التسليم 
لإسماعيل وإسحق الجزاء. 


۳- ارسل إليهما بالنبوة» وهي نعمة عظيمة» واصطفاء من 
الله. . وهو نفس طلب زكريا: يري وب يِن ال يقفوبي 
[مريم »]٦:‏ فكلهم يحرصون على امتداد الدعوة فيهم والقيام بواجبها. 

›» وهبه النبوة من رحمته سبحانه» وأّشاعها في دریته‎ -٤ 
. فأصبح معظم الأنبياء من ذرية إبراهیم‎ 

-٥‏ استجاب له دعوته عندما دعا: ري هب لي حڪما والحقى 
بالج ل3 وأَجعل لى سان صِدَق فى اانه [البقرة: ۸4-۸۳]. فوهبه 
لسان صدق عليا. . فما ذكر إبراهيم في ملّة من الملل هو أو ذريته إلا 
Eg E ANE‏ 


بالة آنا 
وبال را KNN‏ 


وودر د اکب ب موس إن کان لما 


ون رسو وندینه من ا 
مء ر و چ [مریم:۱٥]‏ . 


الور الأيْس وفربنه 

وموسى من فرع يعقوب بن إسحاق . 

#عَصًا) أي : استخلصه ربه لنفسه من وسط بني إسرائيل وقال 
فيه : #اوللصتم عل َي [طه: ۳۹]» و واصطنعتك یی [طه: .]٤١‏ 

ومن ملامح استخلاصه أنه لا سيطرة لإبليس عليه فإنه من 
المستئنين من الغواية مريك لوه ميد 9@ إلا مادك ينهم 
حلصي [ص: ۸۳-۸۲]. 

والرسول مأمور بإبلاغ الدعوة للناس» والنبي ليس مأمورًا بإبلاغ 
الناس» إنما هو متلق من الله فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. 


وقصة موسى من أكثر قصص الأنبياء ذكرّا فى القرآن لأن 
غرض القصص هو تيت التي کم بوا شس ليك بن يا اسل 
ا و راد [هود:١۲٠]‏ وموسى من أكثر الأنبياء معاناة مع 
بني إسرائيل وقصتة تدريب عملي للنبي محمد ب على الصبر 
على كفار مكة 


ويعرض الله سبحانه هنا جانبًا سريعًا من قصة موسى» وهو 
نداءه من جانب الطور الميمون باليمن والبركة فهو الأيمن أي 
الأكثر يمنًا وفُربَه من الله وتفصيل القصة في سورة القصص عندما 
رحل موسى بزوجته بعد انتهاء السنوات التي اتفق ق عليها مع أببها 
واأراة أن يود إلى قوم فا کت شري الیل وسار بهلي 
اکت ین انی الور کا قال أيه انرا إن انك تاا مل 
یکم يتا بر أو ذو يت لار مَك ارت (@ کا 
ورڪ ین فطلي اواد الأيمن فى البقعة المكة من اة أن 
تمو إت أا الله E‏ لمن [القصص: ۲۹ ]٠١‏ . 


ی ی ا و ےر 
وکان هذا هو أول كلام لله مع موسى على الطور فاستحق 


ر 2 


التسجيل كعلامة بارزة لقصة موسى وأول مناجاة لوقه ًا» عن 
قرب شدید. 

وهكذا تتعدد رحمة الله بموسى بنعمه المتتالية عليه: 

- وهر رسول. 

وی ي 

- خصه بالكلام والمناجاة. 


ررر + 


يده هة خرن OTE‏ هرون € . 


يقول بي : «ما شفع أحد شفاعة في الدنيا مثل شفاعة موسى 
ن یکون هارون نبيًا» . 

ولاحظ الرحمة في الاستجابه لموسى بالإرسال إلى هارون 
ليعاونه في مواجهته لفرعون. 
ی وا من ای € ہی انی( ادد ہو آزری ن 

ن اي © ک مد گیا @ کے کی @ کک گت ب 
بصا () قل ۳ ريت سۇلك ينموسًى4 [طه: -1٩‏ 1]. 
ا هروث هو اصح مئ سانا ازمل مي رذ يضري 
اف أن كث4 [القصص: 


إن أا 


% % % 


عد 


چو د 2 سے 


إسماعيل وخاتم النبوة: 


ثم يعود القرآن للفرع الأول من شجرة النبوة إسماعيل بن 
إبراهيم البكر الذي استودعته العناية الإلهية عند البيت الحرام» 
ونت رنه اك بدا عن صراعات بني إسرائيل وانحرافاتهم 
ومعاناة آنبيائهم معهم» لقد كان دين إبراهيم هناك في تلك البقعة 
المباركة في واد غير ذي زرع عند البيت الحرام محفوظا تتوارثه 
الأجيال من ذرية إسماعيل ومن عاش معهم من العرب» وقد 
ذكرت قصة نبي الله إسماعيل في القرآن متداخلة مع قصة أبيه 
إبراهيم» وأشهر مواقف إبراهيم مع ابنه إسماعيل ثلاثة: 

الأول: حين تركه مع أمه هاجر بأمر الله في وادي مكة» حيث 
لا ماء ولا زرع» ورعاية الله له بتفجير زمزم» وإقبال الناس عليهم 
لتعمير هذا الوادي : «اڙبا ٳي اشگتُ يِن دربي واو عبر ڍى رع 
N O EOE‏ 


g2 


> ر پر ود رچ سے ی 
إلهم واررقهم م َرَت عله بسكن [إبراهيم :۳۷]. 

الثاني : أمر الله إبراهيم أن يذبح ابنه» حيث أوحى إليه في 
منامه بذلك» واستجابة إبراهيم وإسماعيل وهاجر للأمر: وال 
ای داهب لل ري سیہرن 9 رب َب لى بن يی © مسر 


4 م ا ٦‏ د اید ص ا رورے س ارہ رص چ 
بعلي حلي ل فما بلغ معه الى قال بم إن أرى فى المتارِ أي 
موت لے رص ت E‏ ر رج وت ر وور ر ول 2 
أذبحك فانظر مادا رب قال يتات افعل ما ومر سسجدن إن سا أله 


ن الکدیی © ا آسلا نَم جين © ويك آن رهي 9 
قَذ صدَفْتَ ارقا إا كلك رى © إت مدا هر ا 
الین ل وديك ذب عظير €9 وا عله فی لحرن ت 3 سم سل ل 
E‏ 2 

إهِی [الصافات ]٠١۹-۹۹:‏ . 

الثالث: عهد الله لإبراهيم وابنه إسماعيل ببناء بيته في البلد 
الحرام» وا ستجابتهما للأمرء وقيامهما به على خير وجچه: 
رھدا إل إبم وسيل أن طهرا بق لاطابقين لكين 
f 2 > u‏ ۶ قر ي ف فر ا ا ع ر ا . 
والرڪع اسر 3 د إل کک بلدا ءامنا ارف آهل 


ی اشرت من امن متم باتو داو ایر ا کین کنر انيع يا فم 
عه إل علا قار رقي اتيد 9 1 تت لاوم اة به 
ات سیل دک کیبل مت ئك أت التريع اتيم 3 را داج 
I E A‏ 


الوا ا @ ب ا یم ا وء هم يتوا َل ۶اا 
رة لكب لكا رو وك أت الد اله 
E EN‏ 

الحج والأسرة الكريمة: 

فك ا الله تعالى مواقف هذه الأسرة المباركة إبراهيم 
وهاجر وابنهما إسماعيل التي أظهروا فيها كل استسلام لأمر الله 
وتصدیق برسالته إليهم ی عبادة عظيمة له وهي الحج» فکل 


وبا 


تفاصيل الحج هي عبارة عن إعادة لمواقف إبراهيم وهاجر 
وإسماعيل» ولقد توارثتها الأجيال حتى تسلمتها أمة محمد كلا 
فأعادها الله لهم حنيفية سمحة بلا تحريف ولا انحراف : #إإن أو 


ا N‏ کا کے کک چچ . و ور 
بیت وَضِح الئاس لى ببكة مارا وهدى علي ل مه عابت بيت 
. اا 2 رر ر در م ر 2ے i‏ وژ ر م 4 
مام هيم ومن دحلم کان ءانا ولو على التاس جج ايت من استطاع 


> 


و ر رر ج 4 ر ر ا ا ت 8 
يه سيلا ومن فر فن الله عى عن مييه [آل عمران: .]۹۷-٩٩‏ 


2 ا ر ی‎ E o E 
ودر ف لكب إتمعيل إت ن حادق‎ 


اوغ وکان رسوا باه [مريم: ]٠٤‏ 


س 


وتذكر السورة هنا ملمخا من ملامح قصة إسماعيل في موكب 
الأنبياء. 

وأهم صفة من صفات إسماعيل أنه كان صادق الوعد» وهي 
صفة في جميع الأنبياءء ولكنها تتضح مع إسماعيل عندما قال لأبيه: 

سسَجدن إن ا اد سار ys‏ می لك ر [الصافات : »]٦۹‏ 

وهذا وعد فى سبيله الموت»› ولکنه آوفی به کاملاً: موا اسما وََكَمُ 
ينه [الصافات: ]٠١١‏ . 

صادق الوعد: 

توجد قصة واحدة رویت عن إسماعيل وعن رسول الله ية 
أن إسماعيل عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه» فجاء ونسي 


آن 4و 


الرجل» فظل به إسماعيل» وبات» حتى جاء الرجل من الغد 
فقال: ما برحت ها هنا؟ (أي: ما تركت المكان) قال: لا. قال 
آلر جل ای تت ال 2 اکن لا ری ج ایی 

ونفس الموقف حدث لرسول الله ية فقال: «يا فى لَقَّد 
شََفْتَ على ئا ها هتا مُنْدُ ثلاث أنمَظركف“. 


وهذه قمة صدف الوعد وعکسه هو خلف الوعد» والله 


واا لبن ءاموا لم قولوت ما لا تعلو 3© ڪر مَفَنًا 
عند آله ن تقولا ما لا علوت # [الصف: -١‏ ۳]. 

وقد عده الرسول ية من آيات النفاق: عن أبي هريرة عن 
النبى بل قال : ية الْمَافق تَلَتْ: إذا حَذّتَ كدب ودا وَعَدَ 
أخْلّفَ› ودا اوْنَمِنَ خان" ومنبع هذا كله الكذب. 

والرسول ا کان يحب صدق الوعد ویشکر عليه وإِن کان 
من کافر. 


(۱) رواه أبو داود (۲/ )٤۹۹47( )۷١۷‏ وقال الألباني: ضعيف الإسناد والبيهقي /٠١(‏ 
4۸( (6 1( 

(۲) رواه البخاري (۳۳) (١۳٥۲)ء‏ ومسلم في الإيمان باب بيان خصال المنافق رقم 
(۵4). 


مصاهرته فأحسن» قال : دي و وَصَدَفني» | فی لي 
ووصف TE E‏ ا 


ووصف زکریا ویحیی وعیسی وإسحاق ویعقوب وهارون بأنهم 
أنبياء» وموسى وإسماعيل رسل أنبياءء وإبراهيم وإدريس وصفا 
بوصف صديقًا نبيّا. وكما بينا أن الرسول مأمور أن يبلغ الناس 


برسالته أما النبي فليس مأمورًا بالتبليغ وإنما بأن يعمل برسالته. 
وون يمر آهل اللو ركوو [مربم:٥٠]‏ 


الصلاة هى بداية التعامل مع الله. والله سبحانه وتعالی لا يذکر 
A Sl E U EEE‏ 
مكانة عنده سبحانه وتعالی تساوي النبوة والرسالة وصدف الوعد. 


فمن أراد أن يكون ضمن هؤلاء فعليه الاهتمام بالصلاة والزكاة 
ر تاو هك ا 


(1) رواه البخاري .)١۲۳(‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي 
ا (۸۸£) . 
ويقصد العاص بن الربيع زوج ابنته زينب وكان قد أطلق ية صراحة بعد أن أسره في 
بدر. وفدته زينب التي كنت في مكه فطلب منه النبي يي أن يرسلها إليه فوعده 
العاص وكان على كفره وانطلق إلى مكه حيث أرسل زينب مهاجره إلى أبيها بل . . 
ثم أسلم بعد ذلك. 


روو کا 2 
ومر اهلك الصاو وَاصَطرَ عا [طه: .]٠۳١‏ 


والاهتمام بوصية الأهل وإنقاذهم من النار. 

ياعا الین اموا فوا اشک واهلب تارا وفودها التاس وا لجار 
لها ميكة غلا شداد لا عضوت اله ما أمرشم ويفعلود ما ووهه 
ا 

قال رسول الله ڪية: «مروا اء کم بالصلاة لسع سِنِينَّ 
وَاضربُوهُمْ عَلَيهَا لِعَّرِ سِنِينَ وَفَرْقُوا بَينَهُمْ في المَضاجي". 

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله وا : «رَجم الله رجلا ام 

ِن اليل صلی EEE‏ قان أت ضح في وَجهها الْمَاءَء 


دجم م الله افرَاة امَث يِن اللَيل فَصَلّٺ وَأبمَضّث روجھاء ِن ا 


نضحت في وجهه الا . 


صلاة وزكاة: 

«إا استَيقَظ الرَجُل مِنَ اللَيل وَأبقَظ امْرَأتّهُ فُصَلْيا رَكَعّين كبا 
م الذاكرين الله كثيراً رَالذّاكرات» . 

والربط بين الصلاة والزكاة دائم في القرآن» والزكاة نماء المال 


)1( رواه ايد (1Y0) (AY /Y)‏ وقال الأرنؤوط : إسناده حسن 


(۲) رواه أبو داود )٤۱۸/۱(‏ (۱۳۰۸) وقال الألباني: حسن صحیح وأحمد )۲٠١١٠/۲(‏ 
۷0) وابن حبان .)۲٥۹۷( )۳۰۹٣/7٦(‏ 


)۳( رواه أبو داود (۱/ 40۹( )101( وابن ماجه (To) (T/1)‏ . 


وبر کته والصلاة نماء الوقت والعمر وبركته. : ودقائق الصلاة هى 
بزو رآ البرك فی الرقت كله: 
ون عند ریو مرا [مریم: .]٥١‏ 


إدريس: 


إدريس أل نبي بعد آدم وشيث» وشيث معناه هبة الله حيث وهبه 
الله لآدم بعد مقتل هابيل» وأوحى إليه بالنبوة» فكان أول نبي بعد 
آدم» وبعد عدة أجيال أوحى إلى إدريس واسمه في التوراة خنوخ. 
عن أبي بكر قال : قال رسول الله ل : إن اللة برل مائ 


DS ٍ‏ 
ية واا ف :على شيك حمسن اة 


وإدريس ضمن الأنبياء الصديقين مثل إبراهيم . . وهو نبي لأنه 
قريب عهد بادم وشيث فلازالت رسالتهم قائمة والنبي يسير على 
عهد الرسول قبله. 


فإورتکة ماتا م [مریم: ۷ه]. 


)1( رواه ابن حبان في الثقات )1۰/۲( وانظر تاریخ دمشق TVE/Y)‏ ۷۸( . 


قالوا: رُفِعَ ولم يمت مثل عيسى. وقالوا: رفع ومات في 
السماء. وقالوا: رفع المكانة والمنزلة. وقالوا: رفع إلى الجنة. 

وفي حديث الإسراء أن رسول الله رآه في السماء الرابعةء 
فقال له: مرحبًا بالأخ الصالح» والنبي الصالح. رغم أن آدم 
وإبراهيم قالوا: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح. وهذا من 
التواضع ومعرفة منزلة محمد كل . 


حداء الم و كب : 


الحداء أمامه سی e‏ . إنه موكب الأنبياء الذين 


4 و ور 1 ۳ 2 
ر ل الس ر له بن ال من 
ر 


لقد بسط الله بالشرح لعطائه للبشرية ورحمته وهباته من خلال 
بعض الأنبياء حاملي بشائر النور والهدى والتوحيد» ثم يجمع هذه 
الصحبة الطيبة في علامات مضيئة فيفسر العلماء قوله تعالى : #إين 
ر ءا حيث بداية التوحيد والمعني به إدريس : ومن حَمنا 
م وجه لاستمرار التوحيدء رين در اهم وهو أبو الأنبياء 
إسماعيل وإسحاق» والذي جاء بعد نوح ونل هو يعقوب 


وهو ابن إسحق أبو بقية أنبياء بني إسرائيل وموسی وهارون وزکریا 
فا 6 € [مریم ]٥۸:‏ . 

.]٥۸ : بت لرن روا سجدا أ سجدا واه مریم‎ OE 

الرحمن : 

ولازالت السورة تدور على اسم الله الرحمن. . فهي آيات 
بالرحمن ليبين آنه ما كلفهم المشقه وإنما كلفهم السعاده في 

ولذلك فهم الأنبياء ذلك وعرفوا واجبهم نحوه وهو الشكر 
والحمد فعبروا عن شكرهم بأسمى سلوكياته وهو السجود. . ولم 
حواسهم في سجود مستمر دائم سا ترا بانفعال آخر لا 
يعلم مذاقه وحلاوته إلا من عاشوه. . . وکا . 

وهذا الحال عبر عنها القرآن فى أكثر من موقف حسب حال 

و ET‏ ا إن لن ونا للم من ملو إا يتن عم 


‌ و2 ا > ی 
رون دقان سا Cy‏ 9 ولون 2 سبحلن ربا ِن کن 4 را لعولا 
[الإسراء: ]۱٠۸-١١۷‏ . 


0 4 ا ا وا ار ر a‏ 2 
وأهل, الكتاب الضادقین ودا سیعوا ما أزل إل اسول رک 
eA‏ ل 3 


عيتهم تقيض مت المع ما روأ من ألْحى االمائدة: ۸۲]. 


Kr 


رالذين يخشون ربهم لهم أيضا حال مع القرآن اله رل 


اخسن الیب کا متا ن فگور نه جل ا نترب 
م م تلن جلودهم وفوبُهم إل در أل [الرمر: ۲۳]. 

وذكر الله عمومًا إطمئنان للقلوب وخشوع للأبد واستقرار لما 
في الصدور «ألا يزكر أل طمن الوب [الرعد: .]٠۸‏ 


® ® ® 


سجود التلاوة 


وشرع السجود عند هذه الآية اقتداءَا بهؤلاء المهتدين 
المجتبين» وكان عمر رضى الله عنه يسجد ويقول: ذلك 
اسر ا البکا؟!. ٠‏ 

ومن قرأ آية سجدة أو سمعها يستحب له أن كبر ويسجد 
سجدة» ثم يكبّر للرفع من السجود» وهذا يسمى سجود التلاوة» 
mm‏ ع ن ا ول 
الله ي يَفْرَاً عَلَينَا الْفُرَآنَ دا مر بالسَخدَة كبر وَسَجَدَ 
0 


وَسخَدنا» وقال و إدا قرأت ناه فک 


واسجد» وإذا رفعت رأسك فكبر. 


زک ای هر قال : سول الله بل : «إِذا و َرأ ابن آَم 
السَخْدَةَ اغتَرّل الشیِطانُ یکی ؛ ول او ا مر السود فَسَجَدَ 
فال و او فت الگا . 


(۱) تفسیر ابن کثیر(٥/۹٤۱).‏ 

.)۳٥۹۲( )۳۲٣ /۲( والبیهقي‎ )۱٤۱۳( )٤٤۸/۱( رواه أبو داود‎ )۲( 

(۳) الويل: الهلاك» يقصد نفسه:أى: يأخذي الشيطان وهلاكه. 

)٤٤۳/۲( وأحمد‎ ..)۱۰۵۲( )۳۳٤/۱( رواه مسلم (۸۷/۱) (۸۱)ء وابن ماجه‎ )٤( 
.)4⁄1( 


وذهب جمهورر الخلماء إلى أن سجود التلاوة نة للقارئ 


والمستمع› فعن عمر أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل 
حتی جاء السيجدة؛ فنزل وسجد وسجد الناس حتی إذا کانت 
الجمعة المقابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يا ايها الاس 
إا لم نؤمن پالسُجُود فُمَنْ سَجَد فقّذ أَصَابَ» وَمَن لَمْ سذ 
فلا إنْمّ عَليب»" . وفي لفط «إِدٌ الله لم يَفْرض السود إلا أن 
نَساءَ) . 

عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي بي «والنجم» فلم 
ا ورجح الحافظ في الفتح أن الترك كان لبيان 
الجوازء ويؤيده. عن أبي هريرة آنه قال: إن النبي يا سجد في 
سورة «النجم» وسجدنا ا 

وعن ابن مسعود أن الب ا قراً «والنجم» فسجد فیها» 
وسجد من کان معه» کیو ات شا ھن کریش اک کا ھن حت 


(۱) رواه البخاري )٠۷( )۳٣٦/۱(‏ ومالك في الموطاً (۲/ )۲٠١‏ (۷) وابن 
خزیمه (۱/ .)٥٦۷( )۲۸٤‏ 

(۳) رواه أحمد )۲٠٠٠١( )۱۸١/٩(‏ وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط 
الشيخين والبيهقي (۲/ ۳۱۳) )٠۲١(‏ . 

(۳) رواه أحمد )1٤٩۱( )۱٥۷/۲(‏ وأبو داود )۱١١۳( )٤٤۸/۱(‏ والدارمي (۱/ 
ETD (OV‏ قال الحافظ في الفتح : ورجاله ثقات 


أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفينى هذا. قال عبدالله : فلقد 
رأیته ا قتل کو 

مواضع السجود: 
بن العاص أن الله کا : 8 کک م سَجِدَةَ في 
القُرَآنِ ينها تلات في الْمُمْصَل» و فى سُورَة الْحَجّ سَجِدَتيْن». 

وأولها في الأعراف : إن ا عند ريدت 3 سرون عن ع 
عباد روہ وسی حو وله K‏ سجدوت 4 4 [الأعراف: .]۲۰١‏ 

وآخرها #واسجد رقب [العلق: "٠)٠۹‏ 

شروط السحود: 

واشترط جمهور الفقهاء لسجود التلارة ما اشترطوه للصلاة» 
من طهارة» واستقبال قبلة» وستر عورة. 

وقال الشوكانى : ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على 
(1) رواه البخاري »)۱١٠۷( )۳١۳/١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب 

سجود التلارة رقم(٦۷٥).‏ 


(۲) رواه أبو داود )۱٤١۱١( )٤٤٥/۱(‏ وابن ماجه (۱/ )٠٠١۷( )۴۳٣‏ والدارقطني 
)٠۸/١(‏ (۸) وحسته المنذري والنووي . 

(۳) وبينهما في النحل (۹٤)ء‏ الإسراء (۷٠۱)ء‏ مريم (۸٥)ء‏ آيتان في الحج (1۸ › 
۷) الفرقان »)1١(‏ النمل »)٠١(‏ السجدة »)٠١(‏ ص »)۲٤(‏ فصلت (۳۷)»› 
النجم (۷۲)» الانشقاق »)۲١(‏ وهي مشار لأماكنها في المصاحف . 


I: 


اغتبار آن یون الساجد متوضئًا› وقد کان پسجد معه ڪل من 
حضر تلاوته ولم ينقل انه ا حًا منهم بالوضوء»› ویہعد أن 
یکونوا جميعًا متوضئين» وأيضا قد كان يسجد معه المشركون» 

وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. 

وأما ما رواه البيهقي عنه بإسنادِ قال في الفتح : إنه صحيح› أنه 
قال : «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر»» فيجمع بينهما بما قاله 
الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى» أو على حالة الاختيار› 
والأول على الضرورة» وهكذا ليس فى الأحاديث ما يدل على 
اعتبار طهارة الثياب والمکان. 

وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان» فقيل: إنه معتبر 
اتفاقًا . قال في الفتح : لم يوافق ابنّ عُمَرّ أحد على جواز السجود 
بلا وضوء إلا الشعبي» أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح . 

وأخرج أيضا عن أبي عبدالرحمن السلمي أنه كان يقرا السجدة ثم 
يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة» وهو يمشي يومئ إيماء. 

دعاء السحود: 

ومن سجد سجود التلاوة دعا بما شاءء ولم يصح عن رسول 


وبصره بحوله و فتبارك الله انجس اا على انه 
ج ا0 شرل ف سره مجان راس لعل ادسج 
سجود التلاوة فى الصلاة. 

ویجوز لاومام E‏ ان يقراً ا السجدة فف الصلاة 
الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها. 

عن آبي رافع قال : «(صلیت ص ا هريرة صلاة العتمة او 
قال صلاة العشاء- فقرأً لدا لسا أنسَقَّته فسجد فيهاء فقلت : يا 
أبا هريرة» ما هذه السجدة؟ فقال : سجدت فيها خلف أبي القاسم 
ية فلا أزال أسجدها حتى ألقاه» . 


وعن ابن عمر أن النبي بي سجد في الركعة الأولى من صلاة 
الظهر» فرأى أصحابه أنه قرأ (آلم تنزيل) السجدة““. 


(۱) رواه مسلم )٥۳٤/۱(‏ (۷۷۱) وأبو داود(۹/۱٤٤)» )۱٤١١‏ والترمذي (۲/ 
)٥۸۰( ٤‏ والنسائی (۲۲۲/۲) (۱۱۲۹) وأحمد )۲۵١۸۹۳( )۱۷/٦(‏ 
والدارقطني (4۰1/1) (۲).. 

(۲) وعلى المؤتم أن يتابع إمامه في السجود إذا سجد وإن لم يسمع إمامه يقرأ آية 
السجدةء فإذا قرأها الإمام ولم يسجد لا يسجد المؤتم» بل عليه متابعة إمامه؛ 
وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في 
الصلاة» بل يسجد بعد الفراغ منها . 

(۳) رواه أحمد(۲۲۹/۲) .)۷۱٤١(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (۸۳/۲)» »)٥٥۵7(‏ وأبو یعلی (۱۱۳/۱)» (۳٤۷٥)ء‏ والبیهقی 
٠ (rov) (TID‏ 


ST 


قال النووي: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا يكره 
للمنفرد» سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية» ويسجد متى قرأها. 
وقال مالك : يكره مطلقا. وقال أبو حنيفة : يكره في السرية دون 
الجهرية: قال صاحت السرة وغل متها سخ ر اقا خر 
السجود حتى يسلم لثلا يهش على المأمومين. 

ويسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارئ آية السجدة وكررها أو 
سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحد» بشرط أن يُؤخر السجود 
عن التلاوة الأخيرة» فإن سجد عقب التلاوة الأولى» فقيل : 
تکفيه . E E aS‏ 

يرى الجمهور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو 
سماعهاء فإن أخر السجود لم يسقط ما لم يطل الفصل . فإن طال 


)0( راجع فقه السنة» السید سابق» ج۱ ص ۱۸۵- 1۸۹ . 


الخلوف الضائعة 


الأنبياء وأقوالهم ممن كذبوا وکفروا بهم »› وواضح أن ذلك کله 
كان تمهيدًا لبيان الوضع الحالي» وهو موقف كفار مكة من دعوة 
وغل من برع حف أضاغو الصلاة واتبعرا 
رم عا f. of Lol‏ 
الوت فسوف بلقون عا [مریم:٩٥]‏ 
TS‏ ا وهي 
الصورة التي جاء yT‏ 
إنهم أصبحوا حَلْف (بسکون اللام) وهم شرار القوم» وهي 
عر ا ی تخلف وجاء يعده. . سواء بالخیر أو الشر. 


يقول الشاعر : 


و‌ و 

a A Se E‏ > ه 
ا ا ا ۲ ٤‏ 
وبقيت فى خلف كحلا الأاجرّب 


NN i 


فماذا تتتظر من هذا الخْلف الشرير؟! 


¬ أضاعوا الصلاة. 


أضاعوا الصلاة: 

ويور اة ية رالانا جد لرك الشدية هل الصااة: 

E E O RS O 
يلغهم لقومه #رأرس إأة).. وكان أمر الله لمريم:‎ 

مریم اتی یك واسجدی وارگیی مع اکت 4# . . وکان من بیان 
E sS‏ وار ڪَوة 
ما دمت اه . . وكان إسماعيل «ليأمر أهم يالصلوة وألركرو . . 
وكان الأنبياء جميعًا #إا ثل عَم ات الکن روا سجَداه . 

والسجود أظهر ملامح الصلاة. 

فكانت أول صفة تدل على شر هذا الخْلْف في مخالفتهم 
لمسيرة الأنبياء أن #أضاغوا ألصَلَرة . 

والصلاة من الأركان التي لا تسقط عن المسلم باي حال من 
لاوا 

فالزكاة تسقط إذا لم يبلغ النصاب. 


والصوم یسقط إذا کان مریضًا لا برجی برؤه. 


والحج يسقط عمن لم يستطع إليه سبيلا. 


اا قول الشهادة والصلاةء فلا يسقطان عن المسلم أبدا. 


أرأيتم أن أحدكم يلبس قميصًا ذا أزرار هل يستطيع أحد نزعه 
عنه ما دامت آزراره وغراه متشابكة . . فإذا انقضت آخر عروة كان 
سهلا أن ينزع عنه» هكذا مثل رسول الله ية موقع الصلاة من 
قمیص الإسلام» فقال ا : «لتنقض عرا الإسلام عروة عروة» 
فأولها نقضًا الحكم» وآخرها نقضًا الصلاة». 

فإدا نقضت عروة الصلاة وضاعت كان من السهل خلع قميص 
الإسلام. 

واتبعوا الشهروات : 

وإن كانت هذه صفة مستقلة بذاتهاء ولكن واضح أنها نتيجة 
أيضًا لإضاعة الصلاة. . والصورة التي عرضها السلف لاتباع 
الشهوات هى صورة الانفلات الجنسى الذي نرى الكثير منه فى 
زماننا هذاء وفي كل حضارة في سبيلها للانهيار. . 


سر عد 


نقل ابن كثير عن مجاهد في معنى #واتبعوا الوب قال : 
یتراکبون تراکب الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في 


(۱) رواه أحمد (٠۵ )۲۳۲/٤(‏ وابن حبان )١١١/٠١(‏ والحاكم في المستدرك 
)۷٠۲۲( ٠/9‏ والطبراني في الکبیر (۹۸/۸). 


السماءء ولا يستحيون من الناس في الأرض”“ 
يتبعون الشهوات ؛ وهي لاتم بالقرآن» يقول ڳل : ا 
خف يقرو الفرآن لا يعدو تراهم ويفرا القُرآن اة : و 
ومَافق› وفاجر). . والمؤمن مؤمن به»› والمنافق کافر يه » 
والفاجر يتأكل a‏ 

(والله إني لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله عز وجل 
شرابين للقهوات (أي: الخمر)ء ترّاكين للصلوات» لابين 
بالكعبات (إشارة إلى انفلاتهم الجنسي)ء رقادين عن العتمات 
(صلاة العشاء والفجر)» مُفْرّطين في الخدوات (أي : الذهاب إلى 
الا ك الاعات ثم تلا قوله تعالی : #إغلف من 
بعرم حلف أضاغوا ألصلوة واتبعوا َوب فسوف يلر عَسّا4 . 

وهي صورة مفصلة فاضحة لأجيال عابثة لا تحمل على 
أكتافها أية مسؤلية» وتخلو قلوبها من أي إيمان. 

وأوحی الله إلى داود: «إن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي 
إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه من طاعتى» . 
(۱) ابن کثیر )۱٥١/٥(‏ . 


(۲) رواه أحمد في المسند (A)‏ . 
() ابن کثیر )٠١۱/٥(‏ . 


E‏ ا“ ر 


2 oli 2 


فسوف بلقون مناه [مریم: ]٩٩‏ . 
ی و رو و اعا ا 
اسم واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم» ويتّضح معنى الغىي 
من ورودها في القرآن في مثل قوله تعالی : 


ل ااه ف لين فد بن رسد مِنّ اليه [البقرة: .]٠٠١‏ 
وان روا سیل الي او سیا [البقرة: ]١٤١‏ . 
لوهم ر و في اليه [الأعراف: ]۲٠۲‏ . 

ا ن [طه: ]۱۲١‏ . 
3 و ا فی رض وا مون [الحجر: ۳۹]. 


إضاعة الصلاة 


الي والضلال 


اتباع الشهوات 


فالغي هو الإمعان في الضلال والضياع فإضاعة الصلاة تؤدي 
إلى اتباع الشهوات فتؤدي إلى الغي والضياع» وواضح أن ذلك 


وبالق زان 


عذاب في الدنيا ولا يبعد أن يكون عذابًا في الآخرة أيصًا ترك الله 
تصوره للقارۍ فما ظنكم أن يكون شكل العذاب الذي سببه الغي 
والضلال المستمر؟ 


ولم يُرْوّا حَدِیٹ صحیح فی أن معناها واد في جهنم . 
الا من تاب وام ويل صلا [مريم: .]٠١‏ 


وهذه مقدمات يودي بعضها إلى بعض التوبةء التي لا تكون 
إلا بإيمان» ولا قبل إلا بعمل صالح يجب ما قبلهاء وقد فهم 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص هذا المعنى فأبوا إلا أن يفعلوا 
الإسلام ما يجب ما فعلوه فى الجاهلية. 


تونه 


صلاة التوية: 

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5ة يقول: 
اما ِن رَجُل يذب ذبا م يفوم طهر ثي صلی [وني روا : رکمتین] م 
کک إلا عفر لَه e‏ نوا : ییک ! إا قصلو 
فلحسه RY‏ ظلمواً ا ا رک روا َه اققا 2 وَس يعفر 
ا ا وک یا ی ا سار ا رش ا 9 ایک 
راو مَعْفرة من ريه وجنت رى من 8 e‏ لد 
فا [آل عمران: ١۳٣۱ء .]۱۳١‏ 

وهكذا يفتح الله تعالى بابًا من التوبة لا يغلق ليعود هذا 
الخلف إلى متابعة السير مع مسيرة الخير. 
هل الأفضل نسبان الذنب أم تذكره؟ 

قال ابن القيم : إذا أحس العبد العْجْبّ من نفسه فليذكر ذنبه» 
وإن كان في حالة فرح بالله وشوق إلى لقائه فالأفضل نسيانه. 
التوبة المتهمة: 

بين ابن القيم أنواع التوبة الناقصة وأشكالها والتي منها: 

- الذي تاب محافظة على الحال لا خوفا من رب الجلال. 


(۱) رواه الترمذي )٤١١( )۲٥۷/۲(‏ وابن ماجه )٠۹١( )٤٤٩/١(‏ وابن أبي شيبة 
.(VTEY) (104/۲)‏ 


- والذي تاب لضعف داء المعصية فى نفسه. 


1 


والدی تاب مخافة على حاجة. 

e E N E Ee 
وخشية من الطرد من رحمته.‎ 

هذا صاحب توبة متهمة . 
الذنب یتمناه کل حین ویذکر حلاوته. 

ومن 0 لون من ذي الجلال آنه قبل توبته کأنه 

ومن اتهام التوبة جمود العين» واستمرار الغفلةء وأن لا 
يحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل خطيئته. 

لرل ن اب وام َيل سيا اوليك ينعاي فة ول نة 
ساچ [مریم : °[ 

وفي و آخر من القرآن کان جزاء من تاب وآمن وعمل 
صالخا E‏ ا e‏ [الفرقان: ]۷٠‏ . 

و ر 
من الثواب 9% 1 4 [مريم: ٠‏ 


() مدارج السالكين» ابن القيم . 


تجدد الحياة 
رال ران 
ربقدر صدق التوبة والندم على الذنب بقدر ما تتبدل السيثات 
حسنات بقدر ما تتنزل عليك الرحمات . 
الحنفه: 


مجنت مرن الق و ال عادو بالقب 


3 


[مریم N:‏ 
هي جنات الإقامة الدائمة التي آمنوا بها بالغيب» واشتاقوا إليها 
بالغیب› وعملوا لها بالغیب . فلا یخلف الله الميعاد» وموعده 
ف وهم آتون هذا الوعد اكع 3 معن ا 

خا ٠‏ ت ر رعا 
لغوا إلا سلما چ [مريم: ۲[ 

Ss 

و ین وا أا €3 إلا تیل سلما سلما [الراقة: »]۲١ ٠١‏ 
E E‏ ولا كلام» إلا السلام".. 


والسلام اسم جامع للخير. . فهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبول 


فسلام على اللسان وسلام في القلورب وسلام في الصدور ورتا 
١‏ ف سورهم س ع ونا ل سررر مقرل [الحجر: .[€Y‏ 
اوشم ررقهم ف £ ا وعشبًاه [مريم : ۲[ 
يقول الرسول إا ول زمره يَذحُلون اجه صُوَرُمُمْ عَلى 


)1( واللغو: هر الكلام الذي لا فائدة منه. 


صُورَة الْقَمَر لَيلةَ البذْرٍ» لا يَبْصْمُونَ فيهاء ولا يتَمْخطونَ وَل 
مقطو فيها انيهم وأنشَاطهٍْ من اذب وَالْفْصَةٍ وَمَجَايرخم 

من اللؤلؤة؛ وَرَفْهم انك ولكل واج ينهم رؤجتان» یری مخ 
سَاقِها من وَرَاءِ الْحُسْن» لا حلاف بيهم ولا باعص لوبهم 
لب رَجَلَ واج يُسَبَحُون الله يكره وَعَشيا». 


تلك الجنة. . وما أدراكم ما الجنة #إمكل اة أل وعد امون 
e‏ 


2 ا‎ N 


ارو انکر ن عسل می رکم نها ین کل اشرت تفر من كن 


زا الوراثة هي الحق» رغم عدم الاقات إل ل ا اة 
وورئة الأنبياء للذين صنعوا إيمانهم وصفات وراثة الجنة جاءت في 
اک ن ا من القرآن ليتضح معنى التقي المطلوب لهذه 2 
E‏ : وھک هم م رش © 


2 چ و 


آلزے يرٹون الفردوس م فا لر دون 6ه [المؤمنون: ,.]١١ -١‏ 


© ® ® 


(1)( رواه البخاري )1/0( c(۳۱14)‏ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (TAT)‏ . 


المتقين» وحال المؤمنين› والنبي کي يستزيد من جبريل الحديث يسأله 
عليه الصلاة والسلام : «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»" . فقال 
له جبریل : وما رل ل مر ركه ا 

ينتقل بنا السياق القرآني من ذكر قصص السابقين» وذكر حال 
من خلفهم من المنكرين والمكذبين» إلى الواقع في مكة حيث 
المواجهة الجديدة بين نبي من أنبياء الله بل خاتم الأنبياء وبين 
قومه الذين لم يختلفوا عن أقوام الأنبياء قبل . 

ونستشعر القرب الشديد من موقع الأحداث› وکأن الحوار 
مستمر نسمعه بين جبريل أمين الوحي الذي يأتي به من السماءء 
الحق الذي يستمع إليه من جبريل عليه السلام فيستزيد منه ؛ فيضع 


/١( وأحمد‎ )۳٠١۸( )۳۱١/٥(يذمرتلاو‎ )٤٤٥٤( )۱۷١١ /٤( رواه البخاري‎ )۱( 
(YET) (TY 


وقد وردت روايات كثيرة حول تأخر الوحي عن رسول الله 
ية وشوقه إليه وعتابه لجبريل ورد جبريل عليه بهذه الآية : «وَم 


ر3 


4 
نلغرل إلا مر ريك . 


والملاحظ أن هذا الدرس في معرفة قدر الله تعالى جاء فاصلا 
بين ما مضى من قصص الأولين» وما سيأتي من ملامح تكذيب 
المعاندين من قريش . . ويتلخص الدرس في الاآتي: 

أولا: إن الملائكة عبيد لله تعالى» لا سلطان لهم إلا بأمر 
الله. 

ثانيا: إن الله له ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك. . فهو 
المحيط سبحانه وتعالى عِلْمّا وقدرة واقتدارًا. . هذا ليس بالنسبة 
للملائكة فقط» بل للكون كله. 


کا و ر 


له ألاأسَماءُ سى [طه .]۸-٠:‏ 


َر جسساب چ [آل عمران:۲۷-۲۹]. 


۳- واضح دور الملائکه في الربط بين الأنبياء والملاً الاعلى 
في ۰ السابقه مع زكريا ويحي ومريم وعیسی . 


4 2 


کان رتك سا [مريم: .]٦٤‏ 


ا لا ينسى شىء أو لا ينساك أنت بالذات يا محمد» 
الى ولل إا سی © E‏ وما ف [الضحى: -١‏ ۳]. 
وعن سلمان قال: «الحلال ما أحل الله» والحرام ما حرم 
الله» ما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته› فإن الله لم 
TR ADE‏ ا وما کان رتك ًا . 
فی رت الا فال و اهار ول مقا کل کے و مان 
ایتا وما تاچ وما بے درك . 


(۱) رواه الترمذي ۲۰/9) .)۱۷۲١‏ وابن ماجه (۱۱۱۷/۲) (۳۳۹۷)ء والحاکم 
في المستدرك 4/0). 


تجحدد الحياة 


7E 


زا 


وهو مصرّف الأمور بإحكام وبقدرة: وبا کان ك ّا 


UE : [مريم‎ 


وهو رب المكان والزمان والخلق جميعًا: رب ألسَوَتِ 
والذرض: وما اه مر 4 

والنتيجة الحتمية لهذا الاعتقاد» والنتيجة الحتمية لهذه المعرفة لله أن 
نتوجه إليه وحده في العبادة: #فاعيده اطي يندب [مريم: »]٦١‏ 
ڇڌلڪم اله ريڪ اعدو آنا کرو 4 ا 

والعبادة لشت مجر د الشعائر» وإنما ھی کل نشاط وکل 
حركة› كل خالجة» وكل رنة» وکل اتجاه» كل همسة كل شهرة. 

لفل إن صلات رش وسیای وماق وو َب لم4 االامام: ٠.٠۹۲‏ 

وهذه مشفًّة عظيمة أن يضبط الإنسان كل هذا فى اتجاه واحد 
هور الله ١‏ سواه . 
اصطبار على جذب الأرض» اصطبار على نداء الشياطين» اصطبار 
على ضروریات الحياة: a‏ واصطبرَ لودو [مریم : [٥‏ ولکن 


o EE‏ 2 ر 


المعين على ذلك كله أن تعلم أنه وحده في الكون الإله وأن غيره 
وهم لا وجود له» ولا قيمة» ولا اسم. 

وهل نعم لم سياه [مریم: ]٠١‏ لیس له نظير» لیس له منافس» 
فلغادا و ای رات 

فالله سبحانه وتعالی لیس کل شیچ لالشرری: ]۱١‏ 
E a:‏ كفو أده [الإخلاص: .]٤‏ 

فهلا عرفت ربك؟! 

وهكذا ينتهي هذا الدرس الذي سرد على مشركي مكة» يذكر 
القصص السابقة» ويذكر حال وراث الأنبياء» وحال المتقين› 
ومصير كل واحد» ثم بإعلان الربوبية الحق لله تعالى» ونتيجة 
هذه الربوبية هي التوجه إليه في كل حال . 

إنحرفات الضمائر : 

وقول الإنسن ودا ما مث لسو حرج 

حا [مريم؛ ]٦١‏ 


وتلتفت الآيات إلى الاعتقادات الموجودة بين الناس في مكة» 
فتنسف هذه القيم نسمًاء إنه الواقع الذي تعيشه الدعوة في مهدها 
وهذا من واجبات الدعاة أن يدركوا الواقع الذي سيتعاملون معه 
مهما كانت قسوته ودرجة انحرافه فتعرض الآيات حتى نهاية 


السورة لأصناف من الانحراف الذي يجب مواجهنّه: 
-١‏ إنكار البعث. 
الاسشتگار: بالمال .وار لد: 
۳- الشرك بالله. 
و 
أو لا نار الت 


ر ر 


وقول لسن ودا ما هِب E‏ اخ ح4 a‏ 


وقد تكون هذه المقولة جاءت على لسان أحد المشركين كما 
ل قوله تعالی : وضرب لتا متلا وشى ا 

ي العظلم وهی رمي ( فل يما ازى أنشاها أؤل مرو وهو 
e‏ [یس: ۷۸- ۷۹]. 

ولكن الله يجعل هذا القول على لسان الإنسان. . لبي أنها اعتقاد 
فاسد عند كثير من بني .الإنسان» وأنه طريق للبعْدِ عن عبادة الله. 


چ ر 


ويكون الرذ على هذه الشبهة اوا يڏڪر لشن آنا خلقته من 
ل ولم يك سا6 [مريم: »]١۷‏ ويستدل بالبدء على الانتهاء» فأنت لم 
E‏ وسوف يتك فتصبح لا شيء 
ويعيدك من لا شيء I E ETE‏ 
و قلح ا لی اتافا وا روه [مريم: ۷[ 


ولازا ند كر قول الى لز كنا عندما جب أن بياتة:الرلة 
وامراته عاقر وقد بلغ من الکبر عتیا قال کدرك فل ریت هو عل 
هين وقد خلقتك من قبل وو َك سًَا [مريم: ]٩‏ وهو نفس الرد 
على مریم عندما تعجبت أن يهبها الله غلامًا دون زوج «وقال ربكت 
هو عل هين [مريم: ]٩‏ . 

وقد لا نجد بيننا مكدب صريح بالبعث. . ولكن حال الإنسان 
يدل على ذلك» فنسيانه لقاء الجليل يجعله لا يعمل بالتنزيل . 
ونتعلّم أيضا من الآية كيفية النقاش العقلاني للأمور التي هي 
مسلمات عندك وينكرها البعض 

إذا غضب الرحمن : 
ور م وأسيطان ذه هر حو 
چنا @ م تزع ين کي شيعه ام FE‏ 
9 ا م ا ب @ ت 
نکر إلا واردھا ن عل ر حا سفوا و م تج 
الین انوا ل الظلبی فا فا جنا [مریم: ]٩۸‏ 


l2 


هذه غضبة إلاهية تبين أن الأمر مع هؤلاء المنكرين يوم القيامة 
سیکون بشکل آخر . 

ورد في الصحيح : يقول الله تعالى : كذبني ابن آدم» ولم یکن 
له أن يكذبني» وآذاني ابن آدم» ولم یکن له أن يؤذيني» أمّا تکذيبه 


اي فقوله : لن یعیدنی كما بدأنى . أو ليس أول الخلق أهون على 
ا 1 

وأمًا آذاه إياي فقوله: أن لي ولدء وأنا الأحد الصمد» الذي 
لم یلد ولم یولد» ولم یکن له كفرًا أحد. 

#وفوريك لنحشرنَهم وألسَيطبن [مريم: ]١۸‏ هذا موقف الحشر 
الرهيب» الموقف الذي لا يَرَرٌُ أحد والمؤمن والكافر. . الإنسان 
والشيطان والحيوان. 

إل خر ره أن قحد اساك مع جميع ا 
العناكب والثعالب والجن: نوري تنش اشن د 
خض رنهد حول جه جنا [مریم: ]٦۸‏ 

محضرون بعنف وقسوة جاثون حول النار على ركبهم» يرون 
لهبها وفحيحهاء وأذرعتها الممدودة التي تخرج منها لتلتفٌ حول 
الظالمين» وتلقي بهم في قعر جهنم . 

تقول عائشة يا رسول الله أيذكر الحبيب حبيبه يومئذ. . . قال 
با قاتشه لات مراف لا يذكر ,الخ ية عك لمران وين 
تطيش الكتب وعندما يخرج عنق من النار يقول وكلت ثلاث بمن 


/۲( والنسائي ۱۱۲/9) (۲۰۷۸). وأحمد‎ )٤۹۰( )۱۹۰٩۳/٤( رواه البخاري‎ )۱( 
.(A040) (o۹ 


لا يؤمن بيوم الحساب وبمن جعل مع الله إلا آخر وبكل جبار 
عنيد» يأخذه من وسط الموقف ويهوى به في قهر جهنم . 
وم ترک عر من کي شيع مم سد على لرن عي 3 م سن 


٣َا‎ 


اعم انين هم أو ب ا م ا ا 

والنزع هو الأخذ بشدة. . من وسط الأشياع والمجتمعين على 
باطلهم . . والعجيب أن الله تعالى ينزع من وسطهم أشدهم حيث 
الهول يأخذ بالقلوب» فإن كان ذلك يفعل بالأشداء العتاة» فما 
بالنا نحن التابعين الصغار. . وهذا النموذج سيطبق على فرعون 
رأس الطغاة #ويقدم قوم يوم ألقيكمة أوردهم ك ويس الورد 
الْمورود [هود:۹۸] . 

والأمر ليس جزافا ولا خبط عشواء» إنما هو العدل الذي لا يؤثر 
فيه غضب.. . م حن ألم بن هم أو ا ما4 [مريم: ٠٠٠‏ 
والصلي هو الحرق بالنار. . . وواضح أنه سيحدث جدال بين هل 
اناز نبد جلها أو بل ,مضل ۲ مر إلى الاتهامات المتبادلة 


ا و ص ر ر 8 


يقول الضعفاء: #ريا إا ااا 64 اس اسيلا @ 


al 


رسا ٤م‏ ضقن ای ا ازا ب والعنهم لعن ا لعا کا4 [الأحزاب ٦۷:‏ 8 
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الف ابرا ين انت اتو ورا ادات رطمت 
6 لأَسَبَابُ EAN‏ 


فيحسم الملك سبحانه وتعالى ذلك الجدال بأنه تعالى ۳ 
ات ل وم ن آم ولي هم او ہا صلا [مريم: 
ران ن مک إل وا کان عل ريك حا ماه [مريم : \۷[. 


والمؤمنون هناك يَرذون على النار» يقتربون منهاء يدنون من 
هوائهاء يشعرون ببعض لفحاتها على البعد. ينادون سلم سلم. 

کان عبد الله بن رواحة واضعًا رأسه في حجر امرأته» فہبکی 
فبکت» قال : ما پبکيك؟ قالت : BO‏ 

قال : إني ذکرت قوله تعالی : ورلن تنک إل رها ا 
فلا أدري ُو منها ام لا 

وان أر ميسرة قول ا انا واردوها» ولم ا 
صادرون عنها. ویبکي . 

وكان رجل كثير الهذر» فقال له أخوه: هل أخبرت أنك وارد 
النار؟ قال: نعم. قال: هل أخبرت أنك صادر عنها؟ قال: لا. 
فقال : ففيما الضحك؟!! فلم ير ضاحكا. 

لم تی الین انقو ودر ایی فا جنا [مريم: ۷۲] . 

قال رسول الله وهو في بيت حفصة : «لا يَذْحُلَ التَارَ إِنْ شَاء 
الله أحَدٌ سهد بَذراً وَالْحُدَببية»“. فا ا 


(۱) رواه مسلم »)۲٤۹7( )۱۹٤۲/٤(‏ والطبراني في الکبیر (۱۰۳/۲۰) (۲۹۹). 


اون منك إل وارذهًا»: فقال عليه الصلاة والسلام: هثم ّى 
2 


اأذن انقو وَنذَر الظلوت فما ج4 [مریم: ۷۲] . 


اللحااة: 

وقال a e‏ «يرد الناس كلهم النار ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم» وال ان سرو اورودهم ای 
قيامهم حول النار»» وهناك نجاة للتخفيف من هذا الموقف: ( من 
مات لَه ئة لَمْ يَْلْعُوا الجنْك لَمْ تَمَسَهُ انار إلا تجلةٌ القَسم". 
آي: قوله تعالی: اکان عل رك نا مفيي4. ٠١‏ 

«مَن حرس من وَرَاءِ المسلِمِينَ في سَبِيل الله تَبارك وَتَعَّالى 
متَطوٌعاً لا يَأخَذه سَلْطَان لَمْ ير انار بعَيتيه إلا تَجلةٌ القَسم». 

الح حط كل مون من لارا وقرا: ورلن ك إل 
واردسًاه . 

والخلاصة كما بين العلماء أن الورود هو المرور عليهاء 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «الرّالون والرّالات يومئلٍِ كثير» وقد 


(۱) رواه الدارقطني في العلل (۲۷۲/۰). 

(۲) رواه البخاري (۱۰۱) (۱۱۹۳)» وأحمد (۲۷۹/۲) (۷۷۰۷). 

(۳) رواه أحمد )٠٠١٠١( )٤۳۷/۲(‏ وقال الأرنؤوط : إسناده ضعيف والطبراني في 
الکبیر (۲۰/ .)٤١۲( )۱۸١‏ 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان )131/۷( .(4A€0)‏ 


أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة» دعاؤهم سلم 
سلم» . 
3 نی الي تقو [مریم: ۷۲]. 


مثقال ذرة من إيمان» ويخلد فيها الكافرون. 


ودر الظلییت فہا ثا [مريم: ۷۲]. 


ثانتًا: الاستكبار بالمال والولد: 


E9‏ شّ هر ايشا بيت قال الت كفرا لين 


کد 2 ۲ 


ا ي ليقن خر مقاما وا 7 خسن راه [مریم؛ ۷۳] 


هذا الحوار دار في مكة عندما بدأت الدعوة ذ e‏ 
وكان من الأسباب القوية لإعراض كبراء قريش عن الدعوة. 
السؤال: أي الفريقين خير مقامًا وأحسن نديا؟ وهذا السؤال زادت 
حدته وتأثيره عندما أعلن الإسلام عن نفسه آنه دين المساواة. . 
ويعرضها الملك سبحانه وتعالى هنا ضمن اعتراضات كلها ضمن 
العقيدة. . وكأن المساواة عقيدة من عقائد الإسلام يجب أن يدافع 
عنها النبي كما يدافع عن الإيمان بالله واليوم الآخر. 


(۱) مسند إسحاق بن راهویه .)۱۳٤۹( )۷٤۰/۳(‏ 


أي الفريقين خير وأحسن - مجتمع الكفر بترفه وفخامته 
غالبًا» أم مجتمع الإيمان بفقره وتواضعه غالبًا؟ 

النضر بن الحارث» وعمرو بن هشام» وهشام بن الوليد بن 
المغيرة» وهند بنت عقبه أم بلال» وعمار» وخبّاب» وبركة أم 
ا 

ولقد حكم الله أن يكون الإيمان خاليّا من كل زينة» مجردًا 
من أي سلطان» معترًا بعزة الله دون سواها. 

والمنطق العبيُ يربط بين أن الدعوة حى وبين مكانة معتنقيها 
الدنيوية» إنها إن كانت حمًا لاتبعها الکبار: «وقال اين ڪفروا 


. ]١١ کر [الأحقاف:‎ N 


وهكذا من حكمة الله أن يتبع الأنبياء الضعفاء والفقراء حيث 
ولد السزال أيرضى الله هوان أتاعة وغل أعداتة:: 


e 3‏ 4 2 ر رر ره era‏ 2 و 2 5 
ea SS‏ هكؤلاءِ مس اله علتهر من 
ر چک 


تا اليس أله بعلم سجرن [الانعام: .]٠۳‏ 
ومن قبل قال نوح مؤكدا أن المساواة بين البشر جزء لا ينفصل عن 


5 
r 2 


عة ال حا ورن اا طا ان عام ا ا ر و 
2 ر وار اررں ءامو ونم م اهر 


تجدد الحياة 


E 


بل ويعلنها لهم واضحة جلية أن قيم الإيمان لا ثقاس بقيم الدنيا: ور 


نول کم عنڍی خرن و اعم ا و O‏ 
لاییت تزدر یکم کی زیی ن ب 1 اعا ن اسهم إن إا لمن 
لدل 4 [هود:۳۱]. 

هو القرآن يعرض القضية في نطاق اعتراضات المشركين على 
الإسلام. . ثم يحسم الملك سبحانه وتعالى الموضوع بأمره لنبيه 
4 5 تلز ا e‏ ل التداز وا و ا 


الإيمان ليس بأتباعه» إنما هو واضح جلي : #إفسن سَاءٌ 
فون ا کر [الکهف :۲۹]. 

فلذلك قال تعالی هنا: ودا تنل عليه ايان ب f‏ 
[یونس :10[ فالآیات بينات » والأمر واضح › فلم ا في 
E‏ 

ويصيغ القرآن تساؤلهم المستفز. . كأنهم يقولون لأهل 
الإيمان نحن نرضى حكمكم أنتم. 

وال ال کفروا لین ءامنا أ ايقن حبر مقاما وخسن ربا 
[مریم : .[YT‏ 


من منا الأفضل؟ انظروا إلى حالكم» هل نفعكم إيمانكم» 
هل جاها وسلطاا؟ 


نحن اخسن يا . . وجماعة وحزبًا. 

إذن هذا ظن الكافرين . . بل وهذا ما يبدو لكل مراقب» فما 
الموقف عند الله؟ 

(أنتم الأعلون): 

ترو ا لاناك الاي عل تلك الشعة كالا ي : 


ی صر 2٣و‏ 


-١‏ انظروا في أحوال الأمم السابقة ود اهلكا لهم من وَرنٍ 
هَ ا ا ورک [مریم : .[Vé‏ 
من حیث لا يعلمون فل من کان نى الصا فليندد له الم مدا 
[ مریم : [V٥‏ . 

۳- إن وعد الله و واقع إما بالعذاب في الدنياء أو 
في لقاء الاخرة حى إا راا اش ورون ل الات وَل ألسَاعَةً 


وو ر ور رور 


.]۷١ ا ف داه [مریم:‎ OE E e 
إنه فى مقابل زيادة الضال ضلالة على ضلالته فإن الله‎ -٤ 
الم مد عل هدا وال ال المغاا < ما هيا ق‎ 


2 


والاکثر ثوابا؟ ویرد آله الذيت هدوا هذى وليت للحت 


4 2 ووو 22 


حر عند ريك ٹوابا ویر سردا [مریم: ]۷٦‏ . 

التتصير: 

هذا هو البيان والآن مع التفصيل : 

رک اکا قَلَهُم س َنِه هم لسن أن وراه مریم: [v4‏ 

واکم) تدل على الكثرة ال ا تحصىء ۰ 

والقرن هو المائة عام والذي يحتوي على جميع الأجيال الجد 
والآب والابن. . وهو تعبير عن الحشد الزمني والمكاني. 

والأثاث هو هو الفراش الذي تحويه البيوت والقصور والمصانع 
رعا والدى ا جال ت ور 

YS 
يظنون بها أنهم خالدون» كما يقول مشركوا مكة اليوم: «إأىٌ‎ 
RN الفريقين سر مَقَاما وا خسن رې‎ 

فنجد التعبير القرآني يلتفت عن الجدال حول السؤال إلى 
المصير وهو الهلاك. 

اہ ر کت ل ل یار © م کات الاد © ای کم ناق 


2 SS 2 


لواد 9 زی ا 
ج ہم د 0 م 


رده غو إلى الجر :2 لسن وعدا لبج أن بيلك حولاء 
رول ا ا ر 


فهو موقوف لأمر الله : فما ريك بعص اَی نينم أو نتوفينك 
يا عون چ [غافر: ۷۷] . 


اللإمهال: 

وهذا التهديد بالهلاك لعلهم ير جعول»› هو من رحمة الله 
تعالى أيضًا وإمهاله. 

مإ من کان فی الصا ند له ألم مدا [مريم:١۷].‏ 


وهذه الخطوة الثانية في الرد على هؤلاء المتكبرين هو 
الإمهال. . لأن الله تعالى لا يهدي الظالمين» ولا يهدي 
الكافرين . . فلا بُدّ أن تكون في القلب بذرة إيمان ينَمّيها الله 
تعالى . أما من أغلق الكفْرٌ عيونه وقلبَةُ عن الحق» فإن الله يزيده 


J YY 24‏ رر 


في مرضه : ون لوبهم رض فزادهم َه مرا [البقرة:٠٠]‏ . 
وشکل الإإمداد مفصل في القرآن : ۆس کے نریڈ حت 


رو ا 


۶ لدا تد نّا وما‎ ١ رد لم فی حرٹیه وم کات یڈ رک‎ ESI 


5 


2 


فى الاخْرة مِن تَيب [الشوری:۲۰] . 

aE‏ والأولاد الذين يتكبرون بها هي مصدر 
ابا . ا مجك حبك وهر ول ولا أوكذهم إت رف اه عدم 
پا فى الحَيَوة لديا ا ی ا أنقسهم وهم گفرود [التربة .]٠١:‏ 


اس 


لساعة فسيعلمون من هو 


4 4 


شر 6 ا e‏ زر .[Vo:‏ 
وهي الخطوة الثالثة من الرد على المتكبرين . . أن ما يعدهم 
aT a‏ إلى 
ولكنه عِلْمٌ لا يُجدي حيث الحسرة والندامة. . حيث لا يغني 
مولی من مولاه شيد 
آ ر رر ر ر aS‏ 3 
و لين انوا واروهم با اوا يبدو 3 بن دن آل 
هدوم إل رط لے 4 [الصافات :۲۲] . 
فأين الجند الآن لينصروهم؟ وأين المكانة لتشفع لهم؟ 
ر کو ٤ود‏ ر ا ص عص رو ر ر ا 
وقفوشر لتم ولون ا اکر لا صروت € بل هر لم 
سامون [الصافات ]۲٠-۲ ٤:‏ . 


رم رر ر 


بت اهتدوا ری وللت 


س2 ا 2 د حبر ردا ات :¥1 


وهكذا يلتفت السياق القرآني إلى الفريق الآخر بعد أن عرض 
عليه صورة هو لاء المتكبرين ومصيرَهم وأمثالهم في الدنيا والآخرة. 


أما الذين اهتدوا. . فيزيدهم هذى مقابل إمداد من كان في 


الضلالة في ضلالتهم . 

وون هدوا زادهر هکی وام ونر چچ [محمد:۱۷]. 

ولكن ماذا عند هؤلاءء وماذا يأخذون مقابل ما عند الفريق 
الآخر من الأثاث والرءیا؟ إنه شیء آخر وعطاء آخز قد لا يفهمه 
المتكبرون» وقد لا يفهمه الكافرون. . إنه الباقيات الصالحات . 

وقبل أن نقول ما هى هذه الباقيات الصالحات التى هى خير 
من الأثاث والرءيا والمكانة نجد أن الله تعالى جعلها حر عند 
4 وة مرّ. 

وعندما تعلم الغاية السعيدة والنهاية المحبوبة فسيهون عليك 
مشاق الطريق . 

فما هى الباقيات الصالحات؟ 

لقد وردت فيها أقوال كثيرة: 

خرج علينا رسول الله ية ونحن في المسجد بعد صلاة 
العشاءء فقال: «آلا وإ سَبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله وَل له إلا الله 
وَاللهُ أَكََرُ هُنٌ الباقيات الصاإحاف”“ 


(۱) رواه أحمد (5/ ۲۷) (۱۸۳۷۹)» والحاكم في المستدرك (۱/ )۷۲١‏ (٥۱۹۸)ء‏ 
والطبراني في الكبير .)٥٤۸۲( )١١1/١(‏ 


جلس رسول الله َة ذات يوم» فأخذ عودًا يابسا ثم قال : إن 
قول لا له إلا الله والله أك وساو الك وال ل ا اا 


کما اط رر هذه الشحرة ة الريح». 


«خذها يا أبا الدردراء قبل أن يحال بينك وبينهن. . هن 
الباقيات الصالحات» وهن من كنوز الجنة». 

فكان أبو الدردراء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأَهُللَنّ للهء 
ولأكَبرَدٌ الله» ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني 
مجنون . اولتقت لصحت حبر عند ريك توب وخر ردا . 

ذا هي کلمات :ا اولکها ليست كاي كلمات إن أهم ا 
يميزها آنها عطاء ليس كل من أراد أن يقولها يوفق إليهاء ودليلي 
أنها بين أيدينا ونتكاسل عنهاء أننا نعرف فضلها ونغيب عنها في 
الدوامات التي تأخذناء إن ذكرك لهذه الكلمات أن تذكر بها الله 
تعالى لهي دليل على استغراقك في توحيده سبحانه وأن بقية 
الصالحات في الطريق إليك لأن ا فسروا ايا الباقات 
الصالحات بجميع الأعمال الصالحة فهي التي تبقى . 


(۱) تاریخ دمشق .)٠١١/٤۷(‏ 


ر 


أفرءیت دی كور اتا وق 


2 


وولدا چ [مریم؛ ۷۷]. 


TT 


وفى النهاية يعرض لنا القرآن حادثة معينة بعد هذا العموم في 
الرد على المتكبرين . . إنها حادثة لأحد ضعفاء المسلمين أمام 
أحد المستكبرين من المشركين فما هي الحكاية وكيف يكون رد 
القرآن عليها هذا ما سنراه في المشهد التالي : 

ن خاب ن لأر قال: کت رجلا فنا حدادًا وکا لي 
کل اعاس ن ا ا کک م کک 
ا e‏ ( 
e‏ 
ٿال ئي ڌا مُت م ينت جٿتيي ولى م مال ولد 
طك : هكذا ظلم واستهتار وغباء. . 

وهو نفس E ١|‏ 
الجنتين ‏ معن في إغاظة صاحبه وهو يزور جنته ويقول : وولّین 
روت إل رن دن ا متها مانا [الكهف .]۳١:‏ 


(۱) رواه البخاري (۲/ »)٤٤0۸( »)۲۱۰۵۵( )۷٩٥‏ وأحمد (۱۱۱/۵) (۲۱۱۱۲)» 
وابن حبان .)٤۸۸٥( )۲٤۳/۱۱(‏ 


E 


دد اللحياة 


ص 


ا ی ی ا 


وتبداً الآية بهذه الكلمة الْمعَيْرة إأفيته. . إنها كلمة 
تتعجب وتستنكز وتتوعد وتشنع في وقت واأاحد.. 
#ۆافريتە . . . ثم هذا الذي يظلم عبد الله الضعيف ما له 
متناقض بشدة إنه #كڪفر بايتا» ثم يقول: ب لاوک 0 
وولدا4 من أين؟. . 

أنت كفرت بآيات الوهاب المعطى . . فمن أين جاءك كل هذا 
I O GY‏ 

ومن الذي سيعطيك وقد أعطيت ظهرك للمعطي؟ ! فته 
هذا العجب والغباء؟! 

ثم تمعن الآيات في بيان تفاهة موقف أمثال هذا النموذج 
العجيب : 

طلم لب أي اذ عند اَن عهداي؟ 

هل قرأ في اللوح المحفوظ وعَرَفَ أنه سيؤتي المال والولد 
رغم ما هو فيه من الكفر والعناد؟! 

ومن البّذهيّات أن الرزق غيب لا يستطيع أن يعلمه أحد» فهل 
هر ده من المؤهلات ما يجعله يطلع الغيب» ویصرٌح بهذا 
التصريح العجيب؟! 


وار َد عند لرن عَهدا؟! 


ثم يسأله الله هذا السؤال: أنت ذلك المعاند المستهزئ بخلق 
الله. هل مكانتك بعد ذلك أن تتخذ عند الرحمن عهدا بأنه 
سيؤتيك درغم كل ذلك- المال والؤلد. 


N 


إن العهد الذي يؤتيه الرحمن لعباده هو عهد اللإيمان والطاعة؛ 
یقول رسول الله ڳل: «َإِّ رَبك َر وَجَلٌ يقُول: من صَلْى 
الصلاة لوقتا وَحَافَظ عَلَيهاء وَل بُضَيهَا اسْيَخُفافاً بِحمَهاء لَه 
علي عَهد أن أذخلَهُ الْجةّ. ومن لَمْ بُصلُها لِوفتهاء رلم ځا 
عَلَيها» وَضَيَعَها اسْتَخْمًّافاً بحَقَهاء فلا عَهْدَ لَهُ؛ إن شت شعت عَدذَبهُ 
وَإِنْ شِفْتُ عَفْزْتُ لَه»“. 

هذا هو العهد مع المؤمنين . . فإن قصروا فهم تحت المشيئة . 
أما الكافرون الظالمون» فمن ¿ أين يكون لهم العهد؟! 

وهنا يُظهر الملك سبحانه وتعالى حقيقة الأمر؛ فلا هم اطلعوا 
الغيب. . ولا هم اتخذوا عند الرحمن عهدًا. . إنما الأمر غير 


)0( رواه أحمد في مسنده )۲٤۲٤/٤(‏ عن كعب بن عَجْرَة . 


ذلك تماما : 


f ٣ عور‎ 


کلا۔ . کل ما سبق غیر صحیح› فھو كاذب مدع . . یستحق 
الا وك ما ا ا ن 0 
َب وسُجُْلَ عليه» حتى لا يأتي يوم القيامة يقول: لم يصدر مي 
هذا. 

سکب ما بقولچه [مریم: ۷۹] . 

ثم ياتي أمام الخلق في المشهد الرهيب ويقال له : اقرا كلك 
کف َفيك الوم عي يبا [الإسراء:٤٠]ء»‏ وبعدها المصير 
مخوف . . والخاتمة مرعبة» فإنه لیس عذابًا وینتهی » ولکنه ممدود 
إلى أجل لا يعلمه إلا الله. 

و ا ا قصة هذا العاتي الظالم بمشهده العجيب يوم 
القيامة وكان قد اذَعَى أن الله سيؤتيه في هذا اليوم. . فإذا به قد 
سلب کل ما عنده» وما ادعاه» وما قال به : ورش ما قول وأا 
فردا [مریم: ٠.۸٠‏ 


و 2 لجو 


2 E 
.]٤٠:ميرم[ جن بث الارض ومن علنها وإلينا يحون‎ 


2 


جحدد الحياة 

RH‏ را ران 

وها هو وحده متفردا فی المواجهة. . لقد تعاظم في الدنيا 
أمام عبد ضعيف وقال: أو تالاه فها هو اليوم قد سلب 
منه المال» وقال تعالى : ورن . . 

وبال لأوتيت مالا ًا وها هو يأتي ردا ليس معه 
ET‏ 

وبهذا ينزل الستار على دعوى الكافرين بأنهم أصحاب النفوذ 
والمال والقوة› فكيف يجتمعون في دين واحد مع الضعفاء» وقد 
رد عليهم القرآن بحجج دامغة» وعرض مصير أحدهم كأنهم يرونه 
رأيّ العين؟! 

ثالثًا: الشرك بالله: 

مر بنا العرضص القرآنى للواقع الدعوي الذي جاءت رسالة 
ال 

ثم يعرض علينا القرآن الجانب الثالث لهذا الواقع؛ وهو 
الك ا 


م ه مي رارک و ا e‏ 
زارا ین ٹیب کر الم اکا کم عا کک 
محفرون بعادت ونون ملم ضدَا4 [مریم : ۸1-۸۱[ 


هذه صورة ثالثة يجتمع فيها هزل الكافرين مع الاسشئ على 
حالهم» إن الله الواحد الأحد المعبود بحق هو الذي يُصوْر لنا هذا 
الحال. . إن هؤلاء الكافرين اتخذوا من دونه آلهه. . والإله هو 
المعبود؛ لأنه يستحق ذلك. . لأنه أوجدك من العدم» وأمدّك 
بالجود» وتولاك بالتربية. . فهو ربك الذي أسبغ عليك النعم 
والهبات› وهو إلهك الذي لا يستحق العبادة إلا هو . . 

فكيف تتخذ إلا غيره بعد كل هذا؟! 

وما المؤهلاث التى تجعله إلا لك؟! 

والعجيب أن كل ما اتخذت من إله هو من خلق الله تعالى. . 
فهل هؤلاء هم الذين سیکونون لكم عرًا؟! 

ما العزة فى عبادة هؤلاء من دون الله؟ 

ومادا سيعود عليکم من عبادتهم»› والله هو الوهاب؟ 

ويأتي الرد الإلهي في مقاطعَ قصيرة سريعة تردي بهؤلاء 
الم کر وأفكارهم التافهة : 


م ررس د > ا کے 
5 هرون بعبادتيم ونکودون ضا4 [مریم: ۸۲] . 


5 


سبحان الله! سيأتي الذل ممن اتخذلَّه عرًا. . يوم يتبرًاً منك 
ومن عبادتك إياه. 

حتى الملائكة سيسألهم الله تعالى : ن 
بعبدونڳ؟ فتکون إجابتهم : سبحلتك اأ ت ولشتا من دنهم بل انا 
يعون ا 2 £ 7[ 


ناس 
ETE TEE‏ 2 
کس بی یی إن کت لم قد عنم ممم ما فى تق TEE‏ 


شیک لك ا : ت لہ اغوب که [المائدة:١١].‏ 
لعب الشياطين : 
ثم ين الملك سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركين لعبة 


الشيطان الذي أفقدهم عقولهم وتحكمهم في أنفسهم ؛ فأصبح 
حرکهم باقل قوة منه: 


ر 
اران تۇرهم ار رم 


ا زد ا وة ر و ل ا 
الشيطان جزءًا من ابتلائه للإنسان» فهو الذي خلقهم وأرسلهم 
لمهمة الأَرّ والنزع» وهم بُوّدون مهمة لفو من أجلها؛ لن اذعاء 
الإيمان له ثمن وله اخار ا ید ان و تالا ان 


اتد 9© اسب الاش آن نرکا ن بشرلوا اکا وهم لا فتن 


کرو 2 ب رو 


رol ll‏ 2 رو ع اک رم ےه 0 
ولقد فتنا الذين من قلهم فلیعلمن الله زت دا ولیعلمن ٍ 
لذن [العنکبوت :۲-۱] . 


ولأن الله تعالى هو الذي كلف الشيطان» فإنه سبحانه وتعالى 
هو المستعان لمقاومته؛ ولذلك به أن العلاج من أَرٌ ونزغ الشيطان 
هو الاستعاذة بالله تعالی وتا عك يى ليطن نَع كيذ 
با [الأعراف:٠٠۲]‏ . 

ثم في رسالة إلى الداعية ية يطمئنه ويثبته على طريق الدعوة 
رغم وجود هؤلاء المشركين المستفزين : 


ص ور 7 عد KK‏ و > 
2 ٍ 


فلا تعجل عليّهم إنما نع لهم د دوم شر 
مسقن إلى ارعن ندا و وضو المجريين إل 
جه ودا [مریم: ]۸٤‏ 

فإن الاستعجال من أمراض الدعوة. . والمشرك والكافر 
والمنافق يستفزون الداعية أن يستعجل . . ولكن الله تعالى العليم 
الخبير يعلم أن طول نمس الداعية في الدعوة وعدم استعجاله من 
وسائل نجاحه. . 

فيطمئن الملك نبیه سبحانه وتعالی بنفس ما ّنه من قبل؛ وهو 
الإمهال. . وهذا الإمهال ليس إلى أجل سمى» إنما له أجل 
سينتهي عنده : اّما عد لهم عدا تعد لهم السيئات والذنوب. . 
وئحد لهم أعمازهم ».ود لهم ما ئی خن اترتا : 


و شر المتَقنَ ا خن ودا و NO‏ المجرمين إک جه 


E 1 و‎ 


نعم . . هذا اليوم ليس يوم الكافرين المشركين فقط› إنما هو 
يوم الناس جميعًا. . والناس فريقان: المتقون» والمجرمون. أما 
الرحمن. . . وما زالت ظلال الرحمة تظلل السورة كلها 

لن الخ رل لامعال و اله ف ا 
يحشرون والله على أرجلهم» ولكن على توق رحالها من ذهب» 
ونجب سروجها يواقیت› إن هموا بها سارت وإن حرکوها 
ا 


أما المجرمون» فهم يساقون من الخلف كالبهائم» كما بين 
الله تعالى حالهم: غوت لل تار جهنم دَعَاڳه [الطور:۳٠].‏ 
أما الجهة التي يساقون إليهاء فهي «جهنم». وكفى باسمها رعبًا. 
وتخيلا للمصير المظلم. . 

ثم إنهم يساقون إليها (وزدًا). . والوارد هو الذي يأتي بئر 
TEN‏ ولکن عندما يأتي لا يجدها ماءَ إنما هي رَه 
رى [المعارم :13 


(1) أورده القرطبي في تفسيره »)٤۳۲٤/7(‏ وانظر: تفسير ابن كثير )١١١/١(‏ . 


ر وه و و ر 


ویزداد التهكم 0 کک دل دستغیخوا يغانوا يماو 
كالمل وی ل شر اك ن وسات هرد تَا [الکهف :۲۹] . 


فأين الآن ما اتخذوه 
أين العز الذي انتظروه؟ 

آلا یشفعون لهم كما ظنوا؟ 
إل نلك القع إلا م عد عند لمن هدا [بريم: ١۷‏ 


ولاحظ معي . . . هناك سألهم الله: «إأر اند عند لخن هدا 
بأن يؤتيهم يوم القيامة مالا وولدًا. . واليوم تكون المفاجئة 
الكبرى. . . إن هناك عقودًا فعلا. . ولكن ليس من الآلهة الكاذبة. . 
وإني لأتخيل هؤلاء وقد شخصت لهم آلهتهم المدعاة يوم 
القيامة ؛ فهرولوا إليها يطلبون الشفاعة . . فاستمعوا إلى من يبكتهم: 


ومس مق اسل ئ قرا ون ڈو ائھ ن لا تي لھ لل يور 
ری ا ی 2 و ر 
اة ر ی ایر کیا © ا د حشر الناس کانوا هب أ ء وکوا 


بادم کفرت [الأحقاف ]١-١:‏ . 
والعهد هو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها كما قال ابن 
عباس ٠‏ وقرأها ابن مسعود وقال: إن الله يقول يوم القيامة من 


(0) انظر تفسیر ابن کثیر ۱١۲/١‏ . 


کان له عند الله عهدا فليقم . 

فقال أصحابه : فعلمنا ما نقول» قال: قولوا: «اللهم فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه 
الحياة الدنيا ألا تكلني إلى عمل يقربني من الشرّ ويباعدني من 
الخيرء وإني لا أثق إلا في رحمتك› فاجعل لي عندك عهدًا تؤديه 
إل يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد: 
رابعا: دعوی أن لله ولدًا.. 


وهذه آخر ما يعرض الملك سبحانه وتعالى من صور الواقع 
الدعوي الذي تمر به الدعوة في مكة»› وهو ادعاء الولد لله تعالى. . 
لإوقالوا أتخد الرمن و ا هة ج بے شیا @ 
تڪ الوت بتر ينه ن الاش ون 
٤‏ هدا ر @ ل دعو لمن و @ م ی 
لان أن نخد ونا چ ن ڪل من ف السَمَوَتِ 
اض إا ى ان ا @ لد صم وعدّهم 
عدا 6 @ َك ءاتيه ه يوم ا لقيو قرا [مریم : ]٩۵-۸۸‏ 


ويختم الله تعالى بهذه الفرية وهي المناسبة لبداية السورة 
حيث قصة عيسى ابن مريم . . لقد اذّعى المشركون أن الملائكة 
بنات الله أيضاء وهو نوع من الشرك بالله موجود فى کل 


(۱) انظر تفسیر این کثیر ۱١۲/۵‏ . 


جدد الحياة _ 
الانحرافات العقدية ؛ فالنصارى قالوا: عيسى ابن الله. واليهود 
لوغرو آي اله وا ات ال انات ال رض ال هة كل 
منهم اذعى أن لله ولداء فبوذا ابن اللهء وآلهة الأولمب الإغريقية 
أولاد الله وملوك مصر راغا و ا 
و و ی ا ل فرك ف السك 4 [الإسراء:١١١].‏ 

فيا لألكذب على الله!! 

متناهيًا فى النكر والفظاعة» ثقيلا على القلوب المؤمنة» بل 
ثقيلا على الواقع والفطرة السليمة» وهو مثل قوله تعالى: إو 
ود حفظهبا 4 [البقرة: ١٠۲]؛‏ ا ل عليه حفظهما . 

E‏ كاد الوت فن ي نشی 
رض ۸4« # ور اال ا 0 أن دعوا لمن وا 


[مریم : ° 141-4[ 5 
وفي ظلٌ هذه الغضبة الإلهية ياتي ار الواضح للحقيقة 
الجلية. 


إن ڪل بن نی الوت لاض ل ان ان باه [مريم: ۳]. 
ولد ادم ا یو ملستو درد 


5 e E : [مریم‎ 


کو ر غ اس رن 
ود الرحمن: 
ثم تنزل قطرات الندى على قلوب المؤمنين : 
و ایت امنا وميل شيت سَيَجل م 
. ودا [مریم: .]٩٩‏ 
عن أبي هريرة أن النبي بي قال: إن الله إذا أحب عبدًا دعا 


فی آهل السماء: إن الله يحب فلاا فأحبوه. فيحبه أهل السماءء ٠‏ 


ثم يوضع له القَْول في الأرض» وإذا أبغض الله عبدًا مسح [ودا] 
أي في قلوب المؤمنين» . 

«ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل بقلوب المؤمنين إليه 
برزقه مودتهم ورحمتهه» 

انما مسرت بسانت لسر به اميت ودر ب فما 
%5 مر ۹۷ 


(۱) رواه مسلم )۲۰۳۰/٤(‏ (۲۹۳۷)ء وأبو یعلی (۲۹/۱۲) .)٦٦۸٥(‏ 
۳( الجامع الصغیر وزیادته .)1۲۱١( )٦۲۲/۱(‏ 


ولدا ٠‏ هشر کين 


اگم هلکا كر ن قَرَنِ هَل يش يتم من حي أو سَع لهم 
رکراچه [مریم: ۹۸]. 


© © @ 


الموضوع الصفحة 
الآهداء OS RASS ESTE‏ 
مقدمة : يتدبرون القرآن EEE SES‏ 
. 8 ڪهيتس E E‏ 
الحروف المقطعة : ESC SSSA RRS‏ 
أ امو اا EAR‏ 
يقول الشيخ الشعراوي حول عدم تفسيرها: eases‏ 
نص حکیم O E‏ 
الا CSCO ER GEO‏ 
لا محاور السورة lk‏ 
إسم السورة Oats Ao‏ 
مخاور السورة الأساسية؛ TEES A‏ 
المحور الأول الرحمن E OO E‏ 


POSS eS Sg SS SR e 


. قصة زكريا e‏ 
نداء خفيا SA CORNERS a,‏ 
a Oe ET‏ 
رضنا CO CE‏ 
ميراث الأنبياء O OTO‏ 
أولا: لماذا اذعوا هذا؟ e Sea‏ 
ثانا : الرد على أن (يرثني) بمعنى وراثة المال: 0 
واستجاب الله لزكريا: O‏ 
. 8 قصة يحیى بن زكريا Rn‏ 
ت NRT OSG EA‏ 
ت اة O E‏ 
يحيى في الأناجيل المتدواله ESR ro DARE‏ 
لا قصة مریم ميلاد عيسى VO ESR‏ 
بنو إخوتهم Nees SEES TSS Sara‏ 
جبل فاران VESSEL‏ 
مس الشيطان للإنسان Ne SSS‏ 
اصطفاء مریم Ea‏ 
بالعبادی ترتقي Aa SS SESE‏ 


A لد‎ 


ne eR ERR ESS نخد س‎ 8 


ekani denial ees الحواريون:‎ 


بولس والدين الجديد: e ASS‏ 
مبادئ الدين الجديد: SES RS‏ 


SEGRE SRS : كتابة الأناجيل‎ 


الاضطهاد وإيمان قسطنطين : eG a‏ 
. فاختلف الأحزاب E‏ 


إسماعيل وخاتم النبوة: A SES‏ 


SS SN Re صادق الوعد‎ 


REE RS SRS ASR أضاعوا الصلاة‎ 


E O و‎ 


ES SSS ال ال‎ 


إنخرافات الضماة O‏ 
آولا إنكار الخت aT‏ 


AE ROO أنتم الأعلون‎ 


REE SS SDSS ae : ود الرحمن‎ 
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مؤلفات 


-١‏ الأسرة المسلمة في العالم المعاصر: (البحث الفائز بجائزة مكتبة 
الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني الوقفية العالمية» وزارة الأوقاف- قطر لعام 
١ه‏ الموافق ١٠٠۲م)ء‏ ثم ترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية. 

(سلسلة أولادنا) : 

۱- قلوب بلا خجل 

. مراهقة بلا أزمة : الجزء الأول «ترويض العاصفة»‎ -١ 

۳- مراهقة بلا أزمة : الجزء الثاني «فنون تربوية). 

-٤‏ شباب بلا مشاكل : الجزء الأول «رحلة من الداخل». 

. شباب بلا مشاكل : الجزء الثاني «خصوصيات البنات!‎ -٥ 

. شباب بلا مشاكل : الجزء الثالث «ويسألونني»‎ -٦ 

(اسلسلة إدارة الذات» : 

۷- إدارة الذات : «دليل الشباب إلى النجاح». 

۸- بلا ندم : «كيف تحل مشكلاتك وتتخذ القرار الفعال» . 

-٩‏ لقاء الجماهير : «برنامج الحديث الإقناع وفن توصيل المعلومات). 

۰- برنامج تدريب المدربين: «كيف تكون مدربًا مؤثرًا» . 

-١‏ متعة النجاح : «حتى نعلم معنى السعادة). 


مزلفات د/ أكرم رضا : 
«سلسلة المرآة وإدارة الذات» : 
۲- جددي السفينة : «حتى نعبر الصراط». 
-٣‏ زينة المرأة حسن الخلق : «كيف تجاورين الحبيب ط». 
٤‏ - زينة المرأة حسن الخلق : «حتى تجدي من يشفع لكي . 
-٥‏ درة التاج الثقافة : «كيف تكونين مثقفة فكرًا وعملا وسلوكا). 
-١‏ الحلال الطيب : «حتى يستجاب الدعاء). 
«سلسلة بيوتنا وإدارة الذات») : 
۷- أوراق الورد وأشواكه في بيوتنا: «حوارات مع الزوجين!. 
۸- بالمعروف : «حتى يعود الدفء العاطفي إلى بيوتنا) . 
۹- على أعقاب الزواج : «مهارات الاختيار والخطة». 
-١‏ كيف تبنين بينًا سعيدا؟ دور الزوجة). 
۱- بیوتنا في رمضان . 
۲- بیوت بلا دیون: «کیف تطبقون ميزانية بیوتکم؟) . 
۳- قواعد تكوين البيت المسلم : «أسس البناء وسبل التحصيل؟. 
کتب آخری : 
-٤‏ ابو مازن: «حیاته وحواراته معه مع مجموعة الأناشيد الكاملة) . 
-٥‏ وذکرهم بأیام الله: «ستة أيام من أيام الله . 
-٠١‏ الطبي النبوي: «دراسة صيدلنية حول العقاقير النبوية) . 
۷- إعمل بنقفسك جدول للمذاكرة. 
۸- الردة: «(مراجعات نصية تطبيقية) . 


Eê OF 


فهذه قراءة تدبرية 2 القرآن الكريم أقوم بها 
بصضتي مسام مأمور أن أقرأالقرآن بتدبر... 


وإني لأضمها لكتبي الموجهه إلى الشباب على طريقة 
إدارة الذات كنموذج من نماذج التعامل مع الدستور 
الالهي الذي آمرنا أن نسترشد به ونقيم يه 


وهي قراءة كما أكرر أكثر من مرة وللس ك تضسير؟ أو 
تأويلا للقرآن فإني لست من أهله. ومجنى آنه قراءة 
آنها عمل بشري يتصف بما يتصف به البشر من 
الضعف والتقصير والقصور تصنف إلى ذلك حال 
صاحبها الذي لا يعلمه !¥ اللّه.. فتكون النتيجة هي 
ملاحقتي المستمرة لكل كلمة من هذا الكتاب 
بالاستغقار. 


ورجائي لكل قاريء وقارئة أن يوافيني باي 
ملاحظة يراها سواء بالتأييد آو الإعتراض قإن 
قراءة القرآن تحتاج التصحيح المستمر قما بالكم 
بالقراءة التدبرية. 
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